
تحـــاول إيـــران تشـــديد قبضتها  } بغــداد – 
علـــى العراق التي تتفـــكك تدريجيا كلما جرى 
الحديث عن استعداد رجل الدين البارز مقتدى 
الصدر، الذي حازت قائمته المرتبة الأولى في 
الانتخابات البرلمانية، عبر إجراء اجتماعات 
مكثفة لإقناع فرقاء سياسيين شيعة بالتحالف 

لتشكيل الحكومة.
وتســـعى إيران لتجميع القوى السياسية 
الـــوزراء  الشـــيعية الرئيســـية حـــول رئيس 
الســـابق نـــوري المالكـــي وقادة ميليشـــيات 
الحشـــد الشعبي، عبر تشـــكيل كتلة صلبة من 
الممكـــن لاحقا بنـــاء توافقات حولهـــا، تغلق 
الطريق على ائتلاف ”ســـائرون“، الذي يجمع 

قوى مدنية في تحالف نادر مع الصدر.
وبإشراف ”مستشارين إيرانيين“ لا يثقون 
كثيرا بالنزعة الاستقلالية للصدر، عُقد الاثنين 
اجتماعان في بغداد بحضور قائد فيلق القدس 

قاسم سليماني. 
وذكـــر مصدر حضـــر الاجتماعيـــن أنهما 
هدفـــا ”إلـــى تشـــكيل تحالف واســـع، وإعادة 
جمع الإخوة الأعداء فـــي حزب الدعوة، نوري 
المالكـــي و(رئيس الـــوزراء) حيـــدر العبادي، 
إضافـــة إلى قائمة الفتح التي يرأســـها هادي 
العامـــري، وزعيم تيار الحكمـــة عمار الحكيم، 
إلـــى جانب ممثليـــن لحزب الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني“.
وفي حـــال فوز الخيـــار ”الإيرانـــي“، فإن 
”ســـائرون“ تكون قد فازت فـــي الانتخابات من 
دون أن تتمكن من تشـــكيل الحكومة. وبالتالي 
ستنهار آمال الكثير من العراقيين في محاربة 
الفســـاد، الأمر الذي ســـيؤدي إلـــى المزيد من 

فقدان الثقة بمؤسسات الحكومة.
إن التيار  لكن مصـــادر قالـــت لـ“العـــرب“ 
الصدري يبـــدو عازما على البرهنـــة لحلفائه 
وخصومه على أنه قادر على الاضطلاع بأكبر 
المناصـــب التنفيذيـــة، حتـــى إذا كان منصب 

رئيس الحكومة.
وقال مقتدى الصدر قبيل الانتخابات إنه لا 
يمانع في دعم حيدر العبادي لولاية ثانية، إذا 

كان سيفي بشروط التحالف.
ومع أن الصـــدر لم يتراجع عن هذا الدعم، 
إلا أنه قال قبل الانتخابات بيوم واحد إن أحد 
أتباعه علي دواي، الذي يشغل منصب محافظ 
العمارة في الجنوب، يصلح لترؤس الحكومة 
المقبلة في حال حصلت قائمة ”سائرون“ على 

الأصوات الكافية.

ويقول سايمون تسدال المحلل في شؤون 
الشـــرق الأوســـط في صحيفـــة الغارديان، إن 
”الأداء الضعيـــف الذي أظهـــره حيدر العبادي 
في الانتخابات التشـــريعية مثل ضربة للنفوذ 

الأميركي في العراق“.
لكنـــه قال أيضـــا إنه إلى جانـــب الولايات 
المتحدة، ”يبدو أن إيران هي الخاســـر الأكبر 
إلى الآن، بعدما تم تهميش الحشـــد الشـــعبي 
عبـــر تقـــدم الصدر، الـــذي يؤمن بأن شـــؤون 
الحكم العراقية يجب أن تدار من قبل عراقيين 

وليس واشنطن وليس طهران أو أدواتهما“.
وصبـــاح الثلاثـــاء، وجه العبـــادي تهنئة 
للصدر بمناســـبة الفوز في الانتخابات، بعدما 
دعـــا الاثنيـــن عبر خطاب رســـمي إلى احترام 
نتائـــج الانتخابات، وهي مؤشـــرات إيجابية 

على تقارب الطرفين، بحسب مراقبين.
ويقـــول مراقبـــون إن ”تدخـــلا إيرانيا في 
تشـــكيل الحكومة العراقية، من شأنه أن يعزز 
حظوظ العبادي لدى الصدر في ولاية ثانية“.

والثلاثـــاء، وردت أنبـــاء عـــن وصول قائد 
فيلـــق القدس في الحـــرس الثـــوري الإيراني 
الجنرال قاسم سليماني إلى بغداد، للمشاركة 

في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وفي حـــال حافظـــت المرجعية الشـــيعية 
في النجف على مواقفهـــا المناهضة للهيمنة 
الإيرانية فـــي العراق، وطبق الصدر الشـــعار 
الذي ردده أنصاره لدى إعلان فوز ”ســـائرون“ 
فـــي الانتخابـــات العراقية، وهو ”إيـــران برا 
برا“، في إشـــارة إلى رغبتهم في التخلص من 
هيمنة طهران على القرار السياسي في بغداد، 
فإن ســـليماني لن يتمكن من فعل شـــيء، وفقا 

لمصادر سياسية شيعية.
وقـــال محلل سياســـي عراقـــي فضل عدم 
كشـــف اســـمه لـ“العرب“، ”إن إيران ليست في 
وضع يســـمح لها بتمرير صفقة قد ينتج عنها 
قيام حكومـــة غير موالية لها في بغداد، مبررا 
ذلك بـــأن المعادلة الدولية لـــم تعد لصالحها. 
لذلك سيســـعى ســـليماني إلى الحيلولة دون 
التوصـــل إلى اتفـــاق بين الصـــدر والعبادي 
يفضي للتحالف بينهما ومن ثم تشكيل الكتلة 
الأكبـــر التي يحق لها ترشـــيح مَـــن يمكنه أن 

يشغل منصب رئيس الوزراء“.
ومع تزايـــد الضغوط الدولية على طهران، 
يبدو العراق منطقة ”حياة أو موت“ بالنســـبة 
للإيرانييـــن، وســـيحاولون التدخـــل لصياغة 

حكومة توافق توجّهاتهم.

لكن الصدر اســـتبق التدخـــلات الإيرانية، 
ليعلـــن ترحيبه بالتحالف مـــع جميع القوائم 
الفائـــزة في الانتخابـــات، باســـتثناء قائمتي 
الفتح بزعامة هادي العامـــري ودولة القانون 

بزعامة المالكي المدعومتين من طهران.
وتقول مصادر شـــيعية إن الصدر يسعى، 
من خلال التنســـيق غير المعلـــن مع المرجع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني، لصد التأثير 
الإيراني في تشكيل الحكومة، ثم الاتفاق على 
يقودها  تشـــكيلة وزارية مـــن ”التكنوقـــراط“ 

العبادي، بعد إلزامه بسلسلة من التعهدات.
وقـــال المحلـــل العراقـــي ”مـــن المؤكد أن 
العبادي سيتعرض إلى ضغوط كثيرة من أجل 
منعه من المضـــي قدما في توافقه مع الصدر، 
وقد يتم إغـــراؤه بالبقاء في ولاية ثانية، وهو 
ما قد يحدث شرخا في العلاقة بين الرجلين“.

لكـــن مصادر تـــرى أن طهـــران ربما تذعن 
لهـــذه الصيغـــة التـــي تطغى عليهـــا الصبغة 
العراقية الداخلية، لكنها حتما لن تســـهم في 

استفزاز السفارة الأميركية في بغداد.
وتربـــط هذه المصـــادر الإذعـــان الإيراني 
لهذه الصيغة برغبة طهران في تهدئة الأجواء 

مع الولايات المتحدة في العراق.

} إســطنبول – يخطـــط الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان لفرض ســـيطرة أكبـــر على 
الاقتصـــاد بعد الانتخابـــات الرئاســـية التي 
سوف تُجرى الشهر المقبل، وأنه سيتعين على 
البنك المركزي أن ينتبه لما يقوله الرئيس وأن 

يعمل على أساسه.
يأتـــي هـــذا فيمـــا تتخـــوف دوائـــر مالية 
واقتصاديـــة مـــن أن تتحـــول نزعـــة الهيمنة 
لـــدى الرئيس التركـــي إلى رغبة فـــي التحكم 
بالاقتصـــاد وتطويعه لخدمـــة الرئيس ورجال 
الأعمـــال المحيطيـــن به ســـواء مـــن المحيط 
العائلي أو من محيط حزب العدالة والتنمية.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الثلاثاء، 
قـــال أردوغان إن البنك المركزي مســـتقل، لكن 
لا يمكنـــه أن يتجاهل الإشـــارات التي يبعثها 

رئيس السلطة التنفيذية.

وقال الرئيـــس التركي فـــي المقابلة التي 
أجريت معه خلال زيارة لبريطانيا ”ســـأتولى 
المســـؤولية كرئيـــس للســـلطة التنفيذيـــة لا 
ينازعه أحد في ما يتعلق بالخطوات المتخذة 

والقرارات المتعلقة بهذه المسائل“.
المنظومـــة  أن  ماليـــون  خبـــراء  ويـــرى 
الاقتصاديـــة لا بـــد أن تســـير وفـــق قـــرارات 
وقوانيـــن تتطلبهـــا المصلحـــة الاقتصاديـــة 
المباشـــرة، وأن أي تســـييس لتلـــك القرارات 
يأتي في غالب الأحيان بنتائج عكسية، خاصة 
أن الاقتصـــاد التركي يقوم فـــي جزء كبير منه 
على رأس مال معولم، ما يجعل لأي خطوة غير 
محســـوبة نتائج سلبية ســـريعة، مثل تهاوي 

قيمة العملة عقب تصريحات أردوغان.
ويحـــذّر هـــؤلاء الخبراء مـــن أن التعاطي 
السياســـي القائم على المزايـــدة مع القضايا 

الاقتصادية لا يؤدي إلا إلى المزيد من التأزيم، 
مشـــيرين فـــي ذلك إلـــى الهجوم الذي يشـــنه 
أردوغـــان ووزراؤه علـــى البنـــك المركزي، أو 
ربـــط أزمة الليرة بنظرية المؤامرة واعتبار ما 

يجري من أزمة هجوما من أعداء تركيا.
وكان مارك بنتلي، المدير الســـابق لمكتب 
بلومبـــرغ في تركيا، أكـــد أنّ الانخفاض الحاد 
فـــي قيمة الليرة قـــد يُعرّض الرئيـــس التركي 
الحالـــي إلى تحدّ حقيقي من رموز المعارضة. 
وبرأيه يبدو أنّ أردوغان سيفشـــل في تحقيق 
كل هـــدف كان يُخطط له في الذكـــرى المئوية 
لإقامة الجمهورية التركيـــة العام 2023، بداية 
مـــن النمو الاقتصادي والبطالـــة، وصولا إلى 

عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقـــال تيموثـــي آش أحـــد كبـــار الخبراء 
الاســـتراتيجيين المتخصصيـــن في شـــؤون 

الأصـــول  إدارة  بمركـــز  الناشـــئة  الأســـواق 
”بلوباي“ في لندن، إنّه ”إذا ما استمرت الليرة 
في الغرق، فإنّ الرســـالة التـــي يتم توجيهها 
للناخبين ســـتكون أنّ أردوغان فقد الســـيطرة 

على الجبهة الاقتصادية“.
ويتســـاءل ياوز بيدر رئيـــس تحرير موقع 
أحوال تركية، عـــن إمكانية انقلاب التيار على 
أردوغـــان فـــي الانتخابـــات المُبكـــرة، بعد أن 

ضمن خضوع وسائل الإعلام لسيطرته.
ورأى بيـــدر أنّ التحـــدّي الحقيقـــي الذي 
يواجهه أردوغان هو سياســـاته الاقتصادية، 
حيث تشـــير جميع الدلائل إلى حدوث تدهور 
مُتســـارع. لافتا إلى أنّ أردوغان يواجه خصما 
صعبا ألا وهو نفســـه، فإذا ما فشـــل، فسوف 
يكون هذا بســـبب أســـلوبه غيـــر المنتظم في 

اتخاذ القرار والعناد الذي يشتهر به.

الجمعي قاسمي

} تونــس – قالت مصادر سياســـية من محيط 
الأحـــزاب والمنظمـــات المُوقعة علـــى ”وثيقة 
قرطـــاج“، إن الرئيس الباجي قائد السبســـي 
قد يكـــون أبلغ قادة حركتين بارزتين، ومنظمة 
وطنيـــة وازنـــة في المشـــهد السياســـي، بأن 
حكومـــة يوســـف الشـــاهد دخلت فـــي مرحلة 

تصريف الأعمال.
وأكدت المصادر لـ“العرب“ أن هذا التحول 
اللافت جـــاء في أعقاب اجتمـــاع ما تبقى من 
الأحـــزاب والمنظمات الوطنيـــة المُوقعة على 
وثيقـــة قرطـــاج ترأســـه السبســـي، الاثنين، 
وخُصّص لبحث مشروع يتعلق بتعديل وثيقة 
قرطـــاج، لجهة إدخال تغييرات على أولوياتها 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هـــذا المشـــروع الـــذي أعدته في 
وقـــت ســـابق لجنة مـــن الخبراء، إلـــى بلورة 
وثيقـــة جديدة تحمل اســـم ”وثيقة قرطاج 2“، 
تكـــون بمثابـــة خارطة طريق تُحـــدّد أولويات 
عمـــل الحكومة خـــلال المرحلـــة القادمة التي 
التشريعي  الانتخابيين  الاســـتحقاقين  تسبق 
والرئاســـي المُقرر تنظيمهما فـــي أكتوبر من 

العام القادم.
وانتهى الاجتماع بترحيل مســـألة الحسم 
فـــي الصيغة النهائية لوثيقـــة قرطاج 2 وآلية 
تنفيـــذ بنودها، إلى اجتماع لاحـــق يُنتظر أن 
يُعقـــد بعد غـــد الجمعة في قصـــر قرطاج، ما 
أثـــار الكثير من الالتباس وســـط كم هائل من 
التســـريبات حـــول مصير الحكومـــة الحالية 

برئاسة يوسف الشاهد.
وتعمـــد الرئيس التونســـي إبقـــاء الباب 
مفتوحـــا علـــى كل الاحتمـــالات والتأويـــلات 
بخصوص مسألة بقاء الشاهد أو رحيله، غير 
أكدت أن السبســـي سعى  أن مصادر ”العرب“ 
إلى تبديد ذلك الغموض مباشـــرة بعد انتهاء 
اجتمـــاع الاثنين، حيث عقـــد اجتماعا مُضيقا 
مع الغنوشـــي رئيس حركـــة النهضة، وحافظ 
قائد السبســـي المدير التنفيـــذي لحركة نداء 
تونـــس، ونورالديـــن الطبوبي الأميـــن العام 

للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفـــي هـــذا الاجتمـــاع، ألمـــح السبســـي 
للحاضريـــن بـــأن حكومة الشـــاهد دخلت في 
مرحلـــة تصريف الأعمـــال، وأنه ســـيُعلن عن 
ذلك صراحة خلال الاجتمـــاع المقرر الجمعة، 
وبالتالي البدء في مناقشة الشخصية المؤهلة 
لخلافة الشاهد والقادرة على تطبيق الأولويات 

الجديدة التي ستتضمنها وثيقة قرطاج 2.
وأكدت المصـــادر أن هذا التطور يعني أن 
توافقا قـــد يكون حصل بين القوى الفاعلة في 
المشـــهد السياســـي، على أن تكون الحكومة 
الجديـــدة حكومـــة كفاءات ســـيتم الإعلان عن 

رئيسها وتشكيلتها منتصف شهر رمضان.
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} الخرطــوم – أعلن الرئيس الســـوداني عمر 
البشـــير الاثنـــين تعديـــلا وزاريا موسّـــعا عبر 
مراســـيم جمهورية قضى بتعيين سبعة وزراء 
وثمانيـــة ولاة، في خطوة جوبهـــت بانتقادات 
لاذعة من قبـــل أحزاب المعارضة التي تعتبر أن 
التغيير لا بد أن يشـــمل السياسات والخيارات 

لا الأسماء فحسب.
ونـــصّ المرســـوم الجمهوري علـــى تعيين 
وزراء جـــدد علـــى رأس الحقائـــب الســـيادية 
بالســـودان وهي الخارجية والداخلية والعدل 
والمالية، إضافة إلى تسمية وزير جديد برئاسة 
مجلـــس الوزراء. كما شـــمل التعديل الموسّـــع 
وزارات معنيـــة بالملـــف الاقتصـــادي كـــوزارة 
الزراعة والغابات ووزارة النفط والغاز ووزارة 

الشباب والرياضة.
وبموجب المراســـيم الجمهوريـــة تمّ تعيين 
الدريري الدخيري وهو محام إســـلامي وعضو 
في الحزب الحاكم الذي يتزعمه البشـــير وزيرا 
للخارجيـــة خلفـــا لغنـــدور الذي أقيل الشـــهر 
الماضي عقـــب تعليقات علنية له بشـــأن نقص 

العملة الأجنبية.

وكان الدخيري الســـفير الســـابق للسودان 
في أوغنـــدا، عضوا فـــي وفد الخرطـــوم الذي 

فاوض على انفصال الجنوب عن الشمال.
كمـــا نُصّب إبراهيم حامـــد وزيرا للداخلية 
وأزهـــري عبداللـــه وزيـــرا للنفط والغـــاز، كما 
استبدل البشـــير خمســـة وزراء دولة وثمانية 
ولاة. أمـــا حامد أحد مســـاعدي البشـــير فكان 

وزيرا للداخلية بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٥.
وتولـــى وزارة النفـــط أزهـــري عبدالقـــادر 
عبدالله خلفا لعبدالرحمن عثمان، وســـط نقص 
حاد في الوقود شهد وقوف طوابير طويلة أمام 

محطات الوقود.
ولـــم تقتصر تغييـــرات عمر البشـــير على 
الحقائـــب الوزارية بل أعلن أيضا عن تعديلات 
جديدة شـــملت أهم مفاصل الدولة، ومنها على 

وجه الخصوص مناصب الولاة حيث تم تعيين 
٩ في أهم ولايات السودان وهي النيل الأبيض 
الشـــمالية  والولايـــة  الأزرق  والنيـــل  وســـنار 
ومفضل وكردفان وشمال دارفور وغرب دارفور 

ووسط دارفور.
كما شـــملت سلسلة التعيينات الجديدة في 
السودان تسمية وزراء دولة جدد في الوزارات 
السيادية كالخارجية والعدل والمالية، بالإضافة 
إلى وزارات أخرى كوزارتي الإعلام والاستثمار.
وتأتي تعيينات عمر البشـــير الجديدة بعد 
شـــهور قليلة مـــن إعلانه تغيير رئيـــس أركان 
الجيـــش ورئيس المخابـــرات ووزير الخارجية 

إبراهيم غندور.
وأثارت خطوة الرئيس السوداني الجديدة 
جدلا واســـعا في الســـاحة السياســـية بالبلاد 
خصوصـــا لتزامنها مع التراجـــع الاقتصادي 
الحـــاد وأزمة العملة في الســـودان، بالرغم من 
أن الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة أعلنـــت منذ 
نهاية العام الماضي عن رفع عقوبات اقتصادية 

فرضتها على السودان منذ عقود.
وأجـــاز حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم 
التعديـــلات المعلنـــة عقب مناقشـــات وخلافات 
استمرت لأســـابيع بسبب الأســـماء المطروحة 
لتولي الحقائب المذكورة قبل أن يحسم البشير 

المسألة إثر استشارة أقرب المقربين منه.
واعتبـــر الكثيـــر مـــن المتابعـــين للمشـــهد 
السياســـي الســـوداني أن التعديـــل الـــوزاري 
الأخيـــر لن يكون قـــادرا البتة علـــى حلّ الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تحاصـــر البـــلاد لأن مجرّد 
تغييـــر الأســـماء لا يعنـــي بالضـــرورة تعديل 
السياســـات والخيارات التـــي تضعها القيادة 

العليا للبلاد وليس الوزراء.
وشـــكّك مراقبون في نوايا البشـــير المعلنة 
لإنقاذ الوضع الاقتصادي، خصوصا أن إصلاح 
الملف الاقتصادي يتطلب وجوبا تقليص الإنفاق 

الحكومي ومحاربة الفساد وليس العكس.
واضطر السودان منذ عام ٢٠١١ بعد أن كان 
دولة مصدرة للنفط لاستيراد المنتجات النفطية 
منذ انفصال جنوب الســـودان المستأثر بثلاثة 
أربـــاع البلاد من الخـــام الذي يعتبـــر المصدر 

الرئيسي للعملة الأجنبية.
وعانـــى البلد وفق الملاحظـــين من الأزمات 
السياســـات  أفـــق  ضيـــق  بســـبب  المتكـــررة، 
الاقتصاديـــة لحُكّامـــه، مثـــل ارتفـــاع معدّلات 

التضخّم ونقـــص الوقود ممّا أدى بطريقة آلية 
إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتسبّبت كل هذه التداعيات الاقتصادية في 
خروج مظاهرات احتجاجية ضد حكومة بكري 
حســـن صالح فـــي العاصمة الخرطـــوم ومدن 

أخرى.
فـــي الطـــرف المقابـــل، لا تـــرى المعارضـــة 
هـــذه  كل  لإجـــراء  موجـــب  أي  الســـودانية 
التعديلات الوزارية التي لن تكون برأيها قادرة 
على حلحلة الوضع أو إنهاء الأزمة الاقتصادية 

الخانقة بالبلاد.
ومباشـــرة عقـــب الإعـــلان عـــن التعديلات 
الجديدة، وجّه عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر 
الســـوداني المعارض انتقادات لاذعة لسياسات 
عمر حسن البشير، مُبديا استغرابه من تجاوز 
التعديـــلات لـــوزراء القطاع الاقتصـــادي رغم 
الفشـــل وتمدده بتفاقم الأزمة وزيـــادة معاناة 
الســـودانيين التي قال إنها مرشحة للاستمرار 

في ظل الحكومات المتعاقبة.
وذكّر الدقير بأن الســـودان عرف خلال فترة 
حكم البشير تشكيل العديد من الحكومات دون 

فائدة سوى تفاقم الأزمات.
واعتبـــر أن التغيير الـــذي لا يطال المناهج 
والسياســـات التي أنتجت الأزمات هو أشـــبه 
بتحريـــك القطع على ســـطح طاولة الشـــطرنج 

بحسب قوله.
ولفت إلى أن أعضاء الحزب الحاكم المؤتمر 
الوطني ظلَّوا ”يتبادلـــون المواقع والمنافع منذ 
عام ١٩٨٩ في مســـيرٍ دائري مأساوي لا زاد لهم 
فيه ســـوى شهوة احتكار السلطة وفقر الخيال 

وانعدام الرؤية“.
وداني أصبح  وأوضح الدقير أن الواقع السُّ
د بانهيار  مُثقـــلاً بتراكم الأزمـــات لدرجة تهـــدِّ
الدولة. وشدد على القول بأن ”أي حكومة تخرج 
من رحـــم المؤتمر الوطني وبذات النهج الذي لا 
يعرف النقد والمراجعة والمحاسبة، لن تكون إلاّ 

كسابقاتها في الفشل وحصاد الهشيم“.
وبخلاف حزب المؤتمـــر، تنتقد عدة أحزاب 
أخرى وشـــخصيات وازنة في السودان تداول 
أعضاء حزب البشـــير على مفاصل الدولة منذ 
أكثـــر من عقديـــن رغم تجاربهم الســـابقة التي 
باءت بالفشل وساهمت في كل الخراب والدمار 

اللذين حلاّ بالبلد.
واعتبروا أن التعديل هو محاولة لذر الرماد 
على العيون وأنه لا يحمل في طياته أي بشائر 
قد تحمل الســـودانيين إلى التفاؤل بمســـتقبل 

زاهر.
ويُتّهـــم أعضاء الحـــزب الحاكم ومن بينهم 
المعيّنـــون الجـــدد علـــى رأس حقائـــب وزارية 
بالضلـــوع فـــي العديـــد مـــن ملفـــات الفســـاد 
والرشوة في كثير من المجالات بالسودان، مما 

يُنذر بأن بركان غضب شـــعبي قد ينفجر قريبا 
في وجه سياسات الحزب الحاكم.

وبنفـــس رؤى أحـــزاب المعارضـــة، انتقـــد 
الكثيـــر مـــن الخبـــراء والمفكرين الســـودانيين 
خطـــوات الحزب الحاكـــم ومنهـــم الطيب زين 
العابديـــن أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
الخرطوم، الـــذي اعتبر أن قيادة البلاد تُناقض 
نفســـها، لأن المنطق يفرض تغيير السياســـات 
والاســـتراتيجيات الاقتصاديـــة، وليـــس مزيد 

إثقال كاهل الدولة بإنفاق حكومي جديد أو عبر 
مواصلة نهج غضّ البصر عن مكافحة الفساد.

ومنـــذ عقود تتهـــم دوائـــر المعارضة لعمر 
حسن البشير الأجهزة الحكومية والشخصيات 
المقرّبة من الرئيس وأهم موظفي مفاصل الدولة 
بالضلوع في الفســـاد، مما أدى وفق تقديراتهم 
إلـــى تقهقر الوضع الاقتصـــادي بالبلاد والذي 
بات منذرا بغليان شـــعبي قد يزيـــد في تعكير 

أزمة البلاد.

} القاهــرة – التقـــى وزراء الري والخارجية 
ورؤســـاء مخابـــرات دول مصـــر والســـودان 
وإثيوبيـــا، الاثنـــين بأديـــس أبابا فـــي جولة 

جديدة للبحث عن حل لأزمة سد النهضة.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإثيوبـــي ورقينه 
جبيو في كلمة مقتضبة بالجلسة الافتتاحية، 
إن بلاده تستضيف اجتماع اللجنة التساعية، 
بـ“قلب مفتوح“ من أجـــل التوصّل إلى اتفاق 

يرضي طموحات شعوب البلدان الثلاثة.
وأضاف أن اجتماع اللجنة التســـاعية هو 
الثانـــي من نوعه وأنه يأتي تنفيذا لتوجيهات 
قمة رؤســـاء مصـــر وإثيوبيا والســـودان في 
ينايـــر الماضي علـــى هامش القمـــة الأفريقية 

بأديس أبابا.
ويهـــدف الاجتمـــاع إلى حســـم الخلافات 
المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعدّه المكتب 
الاستشـــاري الفرنســـي مؤخـــرا حـــول الآثار 
السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من 

النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولا يتوقـــع خبراء أن تختلف ما ســـتؤول 
إليه اجتماعات ”التسعة“ حول مفاوضات سد 
النهضة بين البلدان الثلاثة عمّا حدث الشـــهر 
الماضـــي مـــن مباحثات اســـتمرت أكثر من ١٥ 

ساعة دون التوصّل لاتفاق.
ولم يُفـــض الاجتماع الفارط إلى أي نتائج 
تذكر، حيث أعلن وزير خارجية السودان فشل 
المباحثـــات وتأجيلهـــا إلى جولـــة مفاوضات 
أخرى انعقدت الأربعاء الـ١٥ من مايو الجاري.

ولئن يُعدّ اجتماع الاثنين رفيع المســـتوى 
من حيث التمثيل، فإن جـــل المراقبين اعتبروا 
قبل عقـــده أنه لن يتوصل إلـــى أمر جديد في 
ظل مزيد تعقّد المســـألة والخـــلاف الحاد بين 
مصـــر وإثيوبيا حـــول التقرير الاسترشـــادي 
للسد، خاصة وأن المســـؤولين ذاتهم كانوا قد 
اجتمعوا الشهر الماضي ولم يصلوا لآلية عمل 

مشتركة.
وأنــــذر إلغــــاء الاجتماع الفنــــي الذي كان 
مقــــررا عقده بحضــــور وزراء الــــريّ بالبلدان 

الثلاثــــة الأســــبوع الماضي تمهيــــدا لاجتماع 
الاثنــــين بمزيد من تضاؤل فرص التوصّل إلى 

حل يرضي جميع الأطرف.
وتعــــود أزمــــة ســــد النهضــــة لأكثــــر من 
ســــبع ســــنوات نُظّمــــت بشــــأنها العشــــرات 
مــــن الاجتماعات علــــى كافة المســــتويات في 
محاولات لإنهاء الخلافات، لكن بلا فائدة وبلا 
نتائج تُذكر. وتخشــــى القاهرة أن يؤثر السد 
على حصّتها المائية المتأتية من نهر النيل مما 
قد يُعرّضها للاصطــــدام بمخاطر الفقر المائي 
التــــي تؤثر على أراضيهــــا الزراعية، وهو ما 

تنفيه إثيوبيا بشكل قاطع.
وتتلخــــص الأزمة بين الطرفــــين في رغبة 
مصــــر بزيادة مدة ملء خزان الســــد لأكثر من 
خمس ســــنوات وهو ما ترفضه إثيوبيا التي 
ترغب في الإســــراع في عمليــــة الملء من أجل 
إنتاج الكهرباء.ويرى محللون أن بقاء الوضع 
علــــى ما هو عليه يصبّ فــــي مصلحة إثيوبيا 

لأنها ماضية في بناء السد دون عراقيل حتى 
يصبــــح الأمر واقعــــا لا يســــتطيع المصريون 
تغييــــره، معتبريــــن أن الحكومــــة الإثيوبيــــة 
تنتهج سياسة مماطلة هدفها إلهاء السلطات 
المصريــــة فــــي اجتماعات غير مجديــــة بغاية 

كسب مزيد من الوقت.
ويقول خبير المياه نادر نورالدين إن مصر 
دفعت خلال أكثر من سبعة أعوام إلى التوافق 
وبنــــاء الثقة مع إثيوبيا، ولكن لم تســــفر تلك 
النوايــــا عن تحسّــــن يُذكر في شــــكل العلاقة 
وســــبل حل النزاع. وأوضــــح أن كل ما قدّمته 
أديس أبابــــا كان اســــتهلاكا للوقت وجحودا 

مطلقا.
وأشــــار نورالدين إلى أن رئيــــس الوزراء 
الإثيوبــــي الراحل ميليس زيناوي ادّعى -بعد 
الإعلان عن الســــد وتوالي ســــفر المســــؤولين 
المصريــــين إلــــى إثيوبيا للتباحــــث حول هذه 
الخطوة المنفردة في مورد مشــــترك- أن السد 

لــــن يضرّ بمصر ولن ينقــــص من حصتها من 
مياه النهر، وأن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة 

ظلت تروج للفكرة ذاتها دون دليل فني.
وأوضح أنه رغم الانتهاء من تقرير اللجنة 
الدوليــــة، المكوّنة مــــن أفضل علمــــاء وخبراء 
الســــدود فــــي العالــــم بالإضافة إلــــى عدد من 
الخبــــراء مثّلوا الــــدول الثــــلاث المعنية، منذ 
قرابة الســــنتين لــــم تحل الأزمة ولــــم يُنفذ ما 
أوصى به التقرير. ولا يلوح في الأفق ما يمكن 
أن تنتهجــــه القاهرة في حال فشــــل الاجتماع 
الحالــــي، إذ تتفرع الخيــــارات المطروحة بين 
تصعيد الأزمة لتشــــمل أطرافــــا دولية تضغط 
علــــى الجانــــب الإثيوبــــي للانصيــــاع للرغبة 

المصرية.
ويقتــــرح خبراء أن يكون الاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحــــدة أطرافــــا محايدة فــــي الأزمة 

لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الخلاف.
ويأتــــي ذلك بعــــد أن ســــبق للقاهــــرة أن 
اقترحت دخول البنــــك الدولي كطرف محايد، 
إلا أن الأمــــر قوبل بالرفض من قبل الســــودان 

وإثيوبيا.
ويقــــول أســــتاذ العلــــوم الأفريقية بمعهد 
الدراســــات الأفريقية ماهر ســــيد شــــعبان إن 
الولايــــات المتحــــدة قــــد تكــــون أحــــد الحلول 
الســــريعة والمؤثرة في لعب دور الوساطة بين 
مصر وإثيوبيا، خاصة أن لواشنطن مصلحة 
مشــــتركة في تهدئــــة الوضع والحفــــاظ على 
السلم العام في تلك المنطقة التجارية والأمنية 

الهامة في أفريقيا.
وأوضح شــــعبان في تصريــــح لـ“العرب“ 
أنه ســــبق لوزير الخارجية الأميركي أن أرسل 
لجنة خاصة لزيارة مصر وإثيوبيا والسودان 
للاطلاع على آخر المســــتجدات في أزمة السد 
وكيفيــــة التوصّــــل إلى حلّ يرضــــي الأطراف 
الثلاثة في شهر مارس الماضي، وهو ما يجعل 
فكرة تدخّل الولايات المتحدة أمرا واردا بقوة 
ويمكن أن يكون حلا شــــاملا للقضية العالقة 

لسنوات طويلة“.

{علـــى جميـــع اللاعبيـــن الخارجييـــن دون اســـتثناء احتـــرام وحـــدة الأراضـــي الســـورية وتجنب أخبار
الاستفزازات التي بإمكانها عرقلة جهود إقامة الحوار السوري السوري}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{إثيوبيا والسودان ما زالا يتحفظان على التقرير الفني المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري 
الفرنسي المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

الأربعاء 2018/05/16 - السنة 40 العدد 10991

في أحدث تعيينات بعد تغيير رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات في الأشــــــهر القليلة 
الماضية، أقدم الرئيس الســــــوداني عمر حســــــن البشير في تحرّك غير مفاجئ على إقرار 
تعديلات وزارية موســــــعة شــــــملت أهم الحقائب الســــــيادية كالخارجية والداخلية والعدل 
والمالية، واعتبر معارضوه ذلك خطوة جديدة لمواصلة الحزب الحاكم السطو على مفاصل 

الدولة، في وقت يعيش فيه السودان على وقع أزمات اقتصادية تهدّد كيانه واستقراره.

تعديل وزاري في السودان يشمل حقائب سيادية بينها النفط والخارجية

اجتماع جديد لسد النهضة بلا بوادر لحل الأزمة

2

[ المعارضة السودانية تنتقد تداول أعضاء الحزب الحاكم على المناصب الحكومية منذ ثلاثين عاما 

[ خبراء يرجحون تدخلا أميركيا للوساطة بين القاهرة وأديس أبابا

تغييرات عمر البشـــير لـــم تقتصر 
على الحقائب الوزارية بل أعلن أيضا 
عـــن تعديلات جديدة شـــملت أهم 

مفاصل الدولة

◄

فشل جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

الرئيس السوداني يجري تعديلا وزاريا لإسكات المعارضة 

} أســتانة - أفضـــى اجتماع الـــدول الضامنة 
لمســـار أستانة إلى اتفاقات على استمرار عمل 
مناطق خفـــض التصعيد وحمايـــة نظام وقف 

إطلاق النار في سوريا.
وخلال الجلســـة الختامية لاجتماع أستانة 
التاســـع قال نائـــب وزير خارجية كازخســـتان 
الثلاثاء لـــدى تلاوته بيانا مشـــتركا أن الدول 
الضامنة لمســـار أســـتانة ســـتعقد اجتماعها 
المقبل بمدنية سوتشـــي الروســـية في شـــهر 
يوليو المقبل، فيما يتم الترتيب لاجتماع ثالث 

سيكون بأنقرة في شهر يونيو المقبل.
وأكدت كل من تركيا وروســـيا وايران وفق 
نص البيان التزامها بسيادة واستقلال ووحدة 
أراضي سوريا، مشـــددين على وجوب احترام 

هذه المبادئ على الصعيد الدولي.
واتّفقـــت الدول الثلاث علـــى ضرورة تنفيذ 
مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد الموقعة 
منذ شـــهر مايو 2017 وعلـــى الاتفاقات الأخرى 
التي تم التوصّل إليها مع الأخذ بعين الاعتبار 
تقييـــم تطور الأوضـــاع الميدانيـــة مؤخرا في 

سوريا بعد عام من توقيع المذكرّة.
في سياق متّصل، أكد بيان الدول الضامنة 
على الدور الرئيسي الذي تلعبه مناطق خفض 
التوتر فـــي الحفاظ علـــى وقف إطـــلاق النار، 
علاوة على مســـاهمتها في الحد من مســـتوى 

العنف وتحقيق الاستقرار في الوضع العام.
ومن أهم الملفات السياســـية الأخرى التي 
تطرّق إليها الاجتماع تمثّل في مناقشة العملية 
السياســـية طبقا لأحـــكام قرار مجلـــس الأمن 
2254 وذلـــك عبر التأكيد علـــى وجوب مواصلة 
الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز عملية 
التســـوية السياســـية، من خلال تسهيل تنفيذ 
توصيات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي.

ووفـــق اتفاقـــات الـــدول الضامنـــة فإنـــه 
سيتم عقد مشاورات مشـــتركة مع ستيفان دي 
ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا 
ومع الأطراف الســـورية قصـــد تهيئة الظروف 
لتسهيل بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف 
في أقرب وقت ممكن والقيام بهذه الاجتماعات 

على أساس منتظم.

اجتماع أستانة يطمح 
لدستور سوري جديد



} مانيــلا – أعلنـــت الرئاســـة الفلبينية قرارها 
برفع جزئي لحظر السفر الذي كانت قد فرضته 
على سفر الفلبينيين للعمل بالكويت، إثر الأزمة 
التي نشـــبت بين البلدين، بسبب تواتر حالات 
خادمات  الاضطهاد لهؤلاء العمال، وخصوصا 

المنازل، وفق رواية مانيلاّ.
وبعـــد بلوغ الأزمـــة ذروتها بطرد الســـفير 
الفلبيني من الكويت واستدعاء السفير الكويتي 
من الفلبين، بدا الطرفان حريصين على خفض 
التوتـــر حفاظا على مصالح كلّ منهما، حيث لم 
تبد الكويت مســـتعدّة للاســـتغناء عن 262 ألف 

عامل فلبيني دفعة واحدة، فيما لم تبد الفلبين 
قادرة على خســـارة التحويلات المالية الكبيرة 
لهؤلاء، وغير قادرة على اســـتيعابهم في سوق 
الشغل المحلية، فيما لو عادوا حقّا إلى بلدهم.

وقـــال متحـــدث باســـم الرئيـــس الفلبيني 
رودريغـــو دوتيرتي، الثلاثاء، إن الرئيس وافق 
على الســـماح للعمالة الماهرة وشـــبه الماهرة 
بالســـفر للعمل في الكويت، في حين سيستمر 

الحظر على سفر العمالة المنزلية الفلبينية.
وينتهج دوتيرتي منذ صعوده إلى رئاســـة 
الفلبين ســـنة 2016 سياســـة شـــعبوية تجلّت 

مجـــدّدا في معالجته لملـــف مواطنيه العاملين 
بالكويـــت، حيـــث دعـــا بحمـــاس الفلبينييـــن 
الموجوديـــن هنـــاك للمغـــادرة ولم يتـــردّد في 
إعـــلان الحظـــر المذكور، لكـــنّ ذلك بـــدا لكثير 
مـــن الفلبينيين قفـــزا على حقائـــق ومعطيات 
اجتماعية واقتصادية لا يمكـــن تجاهلها، بأي 

حال من الأحوال.
ويمثّل الرفع الجزئي للحظر أنســـب طريقة 
لتراجع دوتيرتي تدريجيا عن قراراته الصعبة، 
خصوصـــا وأنّ ضغوطه علـــى الكويت حققت 
مكاســـب هامة لمواطنيه هنـــاك والذين يواجه 

بعضهـــم -لا ســـيما خادمات المنـــازل- ظروفا 
صعبة وتجاوزات من قبل الكفلاء والمشغّلين.

وتـــمّ ترســـيم تلك المكاســـب فـــي اتفاقية 
وقّعهـــا وزير الخارجيـــة الفلبيني آلان كايتانو 
مـــع الســـلطات الكويتية، الأســـبوع الماضي، 
الفلبينييـــن  للعمـــال  الســـماح  وتضمنّـــت 
بالحصول على أيام عطلة واستخدام هواتفهم 
المحمولة للتواصل مع ذويهم وسفارة بلادهم. 
كمـــا وافقت حكومـــة الكويت علـــى تخصيص 
وحدة شرطية وخط ســـاخن لتقديم المساعدة 
للفلبينيين الذين يعانون من ظروف عمل سيئة.

}  بغــداد – أدخلـــت الانتخابـــات التـــي جرت 
الســـبت الماضي تغييـــرات لا يمكـــن إنكارها 
على المشـــهد السياسي العراقي، لكنّها جزئية 
ومحـــدودة وغيـــر مؤثـــرة في جوهـــر العملية 
السياسية، التي يمثّل تعديلها مطلبا ملحّا، بل 
حيويا لتغيير الأوضاع الســـائدة في البلد منذ 

15 عاما.
وأفرزت الانتخابات صعود تيار رجل الدّين 
الشيعي مقتدى الصدر، وتراجع ائتلاف رئيس 
الـــوزراء الســـابق زعيم حزب الدعـــوة الحاكم 

نوري المالكي.
غيـــر أنّ تقارب النتائـــج بين مختلف الكتل 
التـــي خاضـــت الانتخابات يبقـــي على حاجة 
مختلـــف القـــوى التي حصلت علـــى مقاعد في 
البرلمـــان، إلى بعضهـــا البعض، ما ســـيحتّم 
بالضـــرورة لجوءهـــا إلـــى تحالفات واســـعة 
لتشكيل تكتّل يحظى بأغلبية في مجلس النواب 

ويفرز من سيتولّى تشكيل الحكومة القادمة.
ويعني ذلك بالنتيجـــة صمود المحاصصة 
التي مثّلت الســـمة البارزة للعملية السياســـية 
التي أرســـاها الاحتلال الأميركـــي للعراق منذ 
ســـنة 2003 وتعتبـــر مصـــدر الخلل الرئيســـي 
المســـبب لجميع مظاهر الضعف التي تعتري 

الدولة العراقية منذ ذلك التاريخ.
ويظهـــر من ذلك مقدار ”القوّة الذاتية“ التي 
يحظـــى بها نظـــام المحاصصة واســـتعصاءه 
علـــى التغيير والإصلاح، وكأنمـــا تمّ تصميمه 

بإحكام ليبقى ويستمر.

وأوصـــل الناخبون، الذين أنهكهم الفســـاد 
الذي يجمع الزعيم الشيعي  تحالف ”سائرون“ 
مقتدى الصدر والحزب الشـــيوعي، إلى صدارة 

نتائج الانتخابات.

والنتائــــج الصاردة إلى حــــدّ الآن لا تزال 
موضع تشــــكيك، حتى من قبل رئيس الوزراء 
الحالــــي حيدر العبادي، الــــذي طالب الثلاثاء 
بشــــأن الشــــكاوى  باتخــــاذ ”إجــــراء عــــادل“ 

الانتخابيــــة، وإعادة فرز الأصــــوات يدويا إن 
اقتضى الأمر.

الــــذي  والشــــيوعيين  الصــــدر  وتحالــــف 
تأســــس في إطار برنامــــج إصلاحي لمحاربة 
الفســــاد تحت اسم ”سائرون“، تصدر النتائج 
في ســــت محافظات، بينها بغداد، من أصل 18 

محافظة، وحل ثانيا في أربع أخرى.
ووفقــــا لهــــذه النتائج، يفتــــرض أن يكون 
مجمــــوع مقاعد هــــذا التحالــــف، الأكبر داخل 
البرلمان، ما يتيح له تســــمية رئيس الحكومة 

المقبلة في البلاد.
لكن هذا الأمر يبقى نظريا، إذ أنه في العام 
2010 حصلت القائمــــة الوطنية العراقية التي 
يقودهــــا أياد عــــلاوي، غير الموثــــوق فيه من 

إيران، على 91 مقعدا في البرلمان.
لكــــن عــــدم قدرتــــه علــــى تشــــكيل تحالف 
ذي غالبيــــة فــــي البرلمان، أضــــاع الفوز بعد 
اتحاد قائمتين شــــيعيتين ”التحالف الوطني 
التــــي يتزعمها  و“دولــــة القانون“  العراقــــي“ 
نــــوري المالكي، لتجمعا 159 مقعدا. وهذا أمر 

يمكن أن يتكرر من جديد.
ونشــــر الصدر بيانا مســــاء الاثنين، عبر 
تويتر، لمح فيه من خلال اللعب على الكلمات 
إلى نيته التعاون مع تيارات سياسية أخرى، 
ذاكــــرا أســــماء الكتــــل التي لا مانــــع لديه من 
التحالــــف معها، مســــتثنيا تحالــــف ”الفتح“ 
بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون 

بقيادة نوري المالكي.

شـــملت مباحثـــات إماراتيـــة  } واشــنطن – 
أميركيـــة، فـــي لقـــاء جمـــع بواشـــنطن وزير 
الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايد آل نهيـــان، بنظيره الأميركي 
مايك بومبيو، وجون بولتون مستشـــار الأمن 
القومـــي فـــي البيـــت الأبيـــض، أبـــرز الملفات 
الإقليمية والدولية، لا ســـيما تلك التي تشـــهد 
تطورات متســـارعة، على غـــرار الملف اليمني، 
وملف الاتفـــاق النووي الإيراني وما يتصل به 
من جهود تطويق مخاطر السياسات الإيرانية 

على الاستقرار الإقليمي والدولي.
واعتبـــرت دوائـــر إعلاميـــة أميركيـــة تلك 
للتواصـــل  طبيعيـــا  ”امتـــدادا  المشـــاورات 
والتنســـيق الـــذي تحـــرص واشـــنطن علـــى 
اســـتمراره مع أبوظبي كشـــريك موثـــوق به، 
وكطرف أساســـي في معالجـــة قضايا المنطقة 

وإيجاد حلول لها“.
وقالـــت ”إنّ الظـــرف الحسّـــاس الذي تمرّ 
به منطقة الشـــرق الأوســـط، والمنعطفات التي 
دخلتهـــا بعـــض الملفـــات، تضاعـــف الحاجة 
الأميركية للتنسيق مع كبار شركائها وحلفائها 
التاريخيـــين في المنطقة، والاســـتماع لأصوات 
مثل الصوت الإماراتي بمـــا يميّزه من اعتدال 

ومرونة“.

وجـــدّد الطرفـــان الإماراتـــي والأميركـــي، 
بمناســـبة اللقـــاء ”حرصهمـــا على اســـتدامة 
العلاقـــات الثنائيـــة الوثيقة والشـــراكات بين 
البلدين في عدة مجالات اســـتراتيجية وأمنية 

واقتصادية“.
كمـــا عبّـــر الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايد عن 
تطلعـــات دولـــة الإمـــارات لتأســـيس منطقـــة 
تتميز بمزيد من التســـامح والازدهار والسلام 
وتســـهم في دفـــع المصالح والقيـــم الإماراتية 
والأميركية المشـــتركة نحو الأمـــام. وأكد على 
الدعم الإماراتي لقرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بالانســـحاب من الاتفاق النووي المبرم 
مع إيران، ولقيادته الجهود الرامية إلى تحدي 
كافة المخاطر والتهديدات التي تشـــكّلها إيران 
في المنطقة والمتمثلة في الصواريخ الباليستية 
ودعم الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها مثل 

حزب الله والحوثيين.
وقضيـــة الصواريخ التي طرحها الشـــيخ 
عبدالله بن زايد خلال مباحثاته مع المسؤولين 
الأميركيـــين، مســـألة راهنـــة تتّصـــل بشـــكل 
وثيـــق بالسياســـات الإيرانية المهـــدّدة للأمن 
والاستقرار، إذ أنّ إيران هي مصدر الصواريخ 
الباليســـتية التي يســـتخدمها الحوثيون في 
استهداف أراضي المملكة العربية السعودية

وقـــد أعلـــن الدفـــاع الجـــوي الســـعودي، 
الثلاثـــاء، اعتراض صاروخ باليســـتي أطلقته 
جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية وتفجيره 
فـــي ســـماء جـــازان بجنـــوب غـــرب المملكـــة. 
وهـــذا الصاروخ هـــو الثاني مـــن نوعه الذي 
يطلقـــه المتمرّدون الحوثيـــون صوب الأراضي 
الســـعودية في ظرف 24 ســـاعة، حيث تمكّنت 
قوات الدفـــاع الجوي الســـعودي، الإثنين، من 
إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة 

جازان، قبل أن يبلغ هدفه.
وأوضح وزير الخارجية الإماراتي أنّ بلاده 
ستســـتمر في التنسيق بشأن سياساتها تجاه 
إيـــران في إطـــار مجموعة عمل مـــع الولايات 
المتحدة الأميركية والمملكة العربية الســـعودية 

والدول الأخرى.
كما عـــرض الشـــيخ عبدالله بـــن زايد إلى 
جهـــود الإدارة الأميركيـــة الدؤوبـــة لتخفيف 
التوترات والســـعي للتوصل لحـــل عن طريق 
التفـــاوض لإزالـــة خطر الأســـلحة النووية من 

شبه الجزيرة الكورية.
وفـــي ما يتعلـــق باليمن، أكد التـــزام دولة 
الإمارات بالتوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع 
مع دعم العملية السياســـية التي تقودها الأمم 
المتحدة، مشـــيرا إلى جهـــود التحالف العربي 
بقيادة المملكـــة العربية الســـعودية في تقديم 
المساعدات الإنسانية الشاملة في المناطق التي 
تســـيطر عليها الحكومة وتلك التي تقع تحت 

سيطرة المتمردين.
وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد للمسؤولين 
الأميركيـــين آخـــر التطورات المتعلقـــة بجهود 

مكافحـــة تنظيـــم القاعـــدة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة وغيره مـــن الجماعات المتشـــددة في 
اليمـــن، بالتزامن مـــع مواصلـــة الضغط على 

المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران.
وأشـــار إلى أنّ تعطيل قـــدرات إيران على 
تهريب أســـلحة متطورة إلـــى اليمن بما فيها 
الصواريـــخ المســـتخدمة في مهاجمـــة المملكة 
العربية السعودية يعدّ من الشروط الأساسية 

للتوصل لأي حل يتمّ عبر التفاوض.
ويستند حديث الشيخ عبدالله بن زايد عن 
الشـــأن اليمني، إلى الدور الفاعـــل لبلاده في 
الملف بمختلف أوجهه السياســـية والعسكرية 
والإنسانية. إذ أنّ دولة الإمارات طرف رئيسي 
فـــي التحالـــف الذي تقـــوده المملكـــة العربية 
الســـعودية لاســـتعادة المناطـــق اليمنيـــة من 

سيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وبمساعدة مباشـــرة من القوات الإماراتية 
العاملـــة ضمـــن التحالـــف العربـــي، حقّقـــت 

جهـــود تحرير اليمـــن من ميليشـــيا الحوثي 
أبـــرز تقدّم لها علـــى جبهة الســـاحل الغربي 
اليمني ذي الأهمية الاســـتراتيجية، ما شـــرّع 
للخبراء العســـكريين الحديث عن قرب حســـم 
المعركة ضـــدّ الحوثيين، كما شـــرّع للمراقبين 
السياســـيين الحديث عن إمكانية إعادة إطلاق 
مســـار السلام على أســـس جديدة، تتمثّل في 
حالة الضعف الشـــديدة التي تعتـــري التمرّد 
وقـــد تدفع قادته للاســـتجابة لجهود الســـلام 

دون شروط.
وتطرّق الشيخ عبدالله بن زايد في حديثة 
مـــع المســـؤولين الأميركيـــين إلـــى العلاقـــات 
الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة، لا سيما 
في المجال التجاري مشـــيرا إلى الفائض الذي 
حققـــه الجانـــب الأميركي مع دولـــة الإمارات 
والبالغ 15 مليار دولار فضلا عن الاستثمارات 
الإماراتية في الولايـــات المتحدة بحجم مئات 
المليـــارات من الـــدولارات. كما تطـــرّق لجهود 

الوزير مايك بومبيو في التوصل لاتفاق بشأن 
الطيـــران المدني والذي وصفـــه بأنه في صلب 
التبـــادلات التجاريـــة بين البلديـــن بما يحقق 

فوائد جمة لكليهما.
وأكـــد أن الإعلان الصـــادر، الثلاثاء، بهذا 
الخصـــوص إنما يحقق الفوائد والحقوق بما 
المنصوص  الخامســـة“  فيها خدمات ”الحرية 
عليهـــا في اتفاقيـــة النقل الجـــوي لعام 2002 

المبرمة بين البلدين.
وأضاف أن شـــركات الطيـــران الإماراتية 
والأميركيـــة مـــا تزال تتميـــز بكامـــل المرونة 
التجاريـــة لإضافـــة أو تعديـــل الخدمـــات بما 
يفي بمتطلبات المســـافرين. كما أشـــار إلى أن 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة باعتبارها 
شريكا تجاريا مسؤولا وحليفا موثوقا تشعر 
بأمل كبير في إمكانية التوصل لتفاهم بشـــأن 
صـــادرات الألمونيوم والفـــولاذ الإماراتي إلى 

الولايات المتحدة.

مشاورات سياسية تثري التنسيق الإماراتي الأميركي في ظرف استثنائي
[ اليمن وإيران والإرهاب مواضيع مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد في واشنطن
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أخبار

المنعطفات الحاســــــمة التي بلغتها عدّة ملفــــــات إقليمية ودولية، تضاعف الحاجة الأميركية 
للتنســــــيق مع كبار شــــــركائها وحلفائها التاريخيين في الشــــــرق الأوسط والخليج العربي 
لتأمين أنجع الحلول لتلك الملفات. ولقاء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان في واشنطن بكبار المسؤولين الأميركيين، أحد أوجه ذلك التنسيق.

«دعوات بأن يوفق ربي جميع الإخوان في العراق لتجاوز الظروف الصعبة التي مر بها، وأن يكون 

مستقبل العراق والعراقيين أفضل}.

ثامر السبهان
 وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج

 
ّ
را من الاتفاق النووي فيما لو استمر.. من يضمن ألا

ّ
«نحن في بلدان مجلس التعاون  الأكثر تضر

يكون لإيران برنامج تسليح نووي ونسبة تخصيب لليورانيوم أعلى من المعلن}.

فهد الشليمي
 خبير سياسي وأمني كويتي

رفع جزئي لحظر سفر العمال الفلبينيين إلى الكويت

نتائج الانتخابات العراقية تبقي العملية السياسية في مربع المحاصصة

الكثير من العمل المشترك في أفق المرحلة القادمة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قدّم الهلال الأحمر الإماراتي، بمناسبة 
قدوم شهر رمضان، مساعدات غذائية 
متنوعة لسكان حي الخبراء في خور 

مكسر بعدن جنوبي اليمن.

◄ قضت محكمة بحرينية، الثلاثاء، 
بإسقاط الجنسية عن 115 شخصا 

وسجنهم مددا تراوحت بين 3 سنوات 
و25 سنة، والسجن المؤبد، وذلك بعد 

إدانتهم بعدة تُهم من بينها تنظيم وإدارة 
جماعة إرهابية والشروع في قتل أفراد 

الشرطة، وتلقّي تدريبات على يد الحرس 
الثوري الإيراني في معسكرات بالعراق.

◄ أدّى سقوط طائرة صغيرة تابعة 
للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية 

في محمية الخنفة الواقعة بين تبوك 
والجوف، إلى مقتل أربعة أشخاص من 

عمال المحمية كانوا على متنها.

◄ اتهمت وزارة الخارجية الأميركية 
في بيان للمتحدثة باسمها هيذر نويرت 

جماعة الحوثي باستهداف واضطهاد 
البهائيين في اليمن ومحاولتها إجبارهم 

على التخلي عن عقيدتهم.

◄ أقدم مسلّحون مجهولون، الثلاثاء، 
على تفجير مقر عسكري ومؤسسة دينية 

في محافظة ميسان جنوبي العراق 
تابعين للتيار الصدري الذي يتزعمه 

مقتدى الصدر الداعم لائتلاف «سائرون» 
الفائز في الانتخابات الأخيرة. 

◄ أسفرت غارة شنتها طائرة دون طيار، 
يرجح أنها أميركية، في مديرية مرخة 
بمحافظة شبوة بجنوب شرق اليمن، 

عن مقتل ثلاثة أشخاص يعتقد أنّهم من 
تنظيم القاعدة، كانوا بصدد التنقل على 

متن سيارة حين فاجأتهم الغارة وأحرقت 
جثثهم بالكامل ما عسّر عملية التعرف 

على هوياتهم.

فاز الصدر ولم ينتصر العراق

تنســـيق  فـــي  مســـتمرة  الإمـــارات 

السياســـات تجـــاه إيـــران فـــي إطـــار 

مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة 

والسعودية ودولا أخرى

◄



يعكس الدعــــم الأوروبي لإجراء  } بنغــازي – 
الانتخابــــات في ليبيا قبل نهاية العام الحالي 
توافقا على ضرورة التوصل لتسوية سياسية 
للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ ســــنوات 
وتتهم أطراف دولية وإقليمية (من بينها دول 

أوروبية) بتأجيجها.
وبــــددت تصريحــــات الســــفير الإيطالــــي 
لدى ليبيا جوزيبــــي بيروني عقب لقاء جمعه 
بالقائــــد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر، 
موقف بــــلاده الذي ظل غامضا بشــــأن موعد 

إجراء الانتخابات.
ودعا الســــفير الإيطالي المجتمع الدولي 
إلى دعم ليبيــــا لتمكينها من إجراء انتخابات 
في ”ظــــروف آمنة ونزيهة“، قبــــل نهاية العام 

الجاري.
وقــــال بيروني فــــي تغريدة على حســــاب 
الســــفارة بموقــــع تويتــــر إنه مــــن الضروري 
”التركيــــز علــــى الحاجــــة إلــــى الســــير قدما 
بالعملية السياســــية، مع إجــــراء الانتخابات 

قبل نهاية عام 2018“.
وفاجــــأت تصريحــــات الســــفير الإيطالي 
المتابعين للشأن السياسي الليبي، باعتبارها 
تتضارب مــــع مصالح حلفائهــــا في مصراتة 

وطرابلس.

ينحــــدر  الذيــــن  الإســــلاميون  ويرفــــض 
عدد كبيــــر منهم مــــن مدينة مصراتــــة إجراء 
الانتخابــــات قبــــل إصدار الدســــتور وتوحيد 

السلطة التنفيذية.
ويتهم تيار الإســــلام السياســــي بالسعي 
إلــــى تأجيــــل الانتخابات باعتبــــار أن إصدار 
الدستور وتوحيد السلطة التنفيذية يحتاجان 
إلى وقــــت طويل قد يتجاوز الســــنة الحالية.
ويدرك الإســــلاميون تراجع شعبيتهم بسبب 

ارتبــــاط صورتهم بدعــــم الجماعات الإرهابية 
تحقيــــق  دون  حالــــت  التــــي  والميليشــــيات 
الاســــتقرار في ليبيــــا، وهو ما ســــيؤدي إلى 

فشلهم في أي انتخابات قد تحصل.
وينــــاور هؤلاء مــــن أجل الحصــــول على 
مكاســــب قــــد تحققها لهم مفاوضــــات توحيد 

السلطة التنفيذية.
وأنشــــأت إيطاليــــا قبــــل نحــــو ســــنتين 
مستشــــفى ميدانيــــا فــــي المدينــــة يحرســــه 
العشــــرات من الجنود الإيطاليين. ولم تغادر 
القــــوات الإيطالية مصراتة رغم انتهاء معركة 
تحرير ســــرت التي بسببها أنشئ المستشفى 

لعلاج جرحى هذه المعركة.
حفيظــــة  الإيطالــــي  الدعــــم  هــــذا  وأثــــار 
السلطات شرق البلاد التي اعتبرته انحيازا.

وقــــال خليفة حفتر عقب أشــــهر من تركيز 
المستشــــفى ”من السيء أن بعض الإيطاليين 
اختــــاروا البقــــاء بجانــــب المعســــكر الآخر. 
فلقد أرســــلوا 250 جنديا وطواقــــم طبية إلى 

مصراتة، دون إرسال أي مساعدات لنا“.
وفــــي المقابــــل، تدعــــم فرنســــا الجيــــش 
ومجلس النواب شــــرق البلاد وكانت أول من 
دعــــا إلى إجراء الانتخابات قبــــل نهاية العام 
الجــــاري. وخرج الصراع الفرنســــي الإيطالي 
إلى العلن يوليو الماضي، عقب أيام من تقديم 

باريس مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ونجحــــت باريس حينئذ فــــي جمع خليفة 
حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق الرجلين على 
وقف إطــــلاق النار، وتنظيــــم انتخابات عامة 

بحلول ربيع 2018.
وحركت إيطاليا بوارجها نحو الســــواحل 
الليبيــــة مــــا أثار غضــــب الجيش الــــذي هدد 
بقصــــف أي ســــفينة تدخل الميــــاه الإقليمية 

الليبية.
واتهم المســــماري حينئذ روما بالســــعي 
إلى التشــــويش على المبادرة الفرنسية التي 
رحب بها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي 
والأمــــم المتحدة، منوها إلــــى أن هناك بعض 
الأطراف المحلية والدولية التي تريد إفشــــال 

هذه المبادرة.

واعتبــــر مراقبــــون أن الصراع الفرنســــي 
الإيطالي علــــى النفوذ في ليبيــــا، يقف عائقا 
أمام التوصل لأي تســــوية سياســــية للأزمة. 
وتخشــــى إيطاليا من تمدد نفوذ فرنســــا إلى 
الغرب الليبي الذي تعتبره منطقة نفوذ تابعة 

لها.
وأرجعت مصــــادر مطلعة تغيــــر الموقف 
الإيطالــــي إلى الانتخابات التي أفرزت صعود 
رومــــا  لسياســــة  المناهضيــــن  الشــــعبويين 

الحالية في ليبيا.
وقالــــت مصادر لـ“العــــرب“ إن الإيطاليين 
غيروا موقفهم رغم عدم تشكيل حكومة جديدة 
فــــي إيطاليا حتــــى الآن، لأنهــــم يدركون أنهم 
سيفقدون كل شــــيء، في صورة ما لم يقوموا 

بتعديل مواقفهم.
واســــتعادت إيطاليا دورها في ليبيا منذ 
وصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى 
طرابلس بعدما هيمنت بريطانيا وفرنسا على 
الملف الليبي منذ سقوط نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي.
ويقول محللون إن إيطاليا اســــتفادت من 
وجــــود دبلوماســــيين إيطالييــــن بارزين في 
المنظمــــات الفاعلــــة في الأزمــــة الليبية؛ على 
غــــرار فيديريــــكا موغيريني الممثــــل الأعلى 
الخارجيــــة  للشــــؤون  الأوروبــــي  للاتحــــاد 
والسياســــة الأمنيــــة وباولــــوا ســــيرا الــــذي 
شــــغل منصب المستشــــار الأمني لبعثة الأمم 

المتحدة في ليبيا.
ويأتــــي موقف الســــفير الإيطالي بعد أيام 
من إعلان اللجنــــة الرباعية حول ليبيا دعمها 
لضرورة إجراء الانتخابــــات قبل نهاية العام 

الجاري.
وتضــــم اللجنة الرباعيــــة كلا من الجامعة 
العربيــــة والاتحــــاد الأوروبي  وبعثــــة الأمم 

المتحدة في ليبيا.
والاثنين، ذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة 
التشريعية داخل مجلس النواب تستعد لطرح 
مبادرة لكسر الجمود السياسي استنادا على 

بيان اجتماع اللجنة الرباعية.
وتتضمن المبادرة 7 نقاط أساســــية لحل 
الأزمــــة السياســــية وخلق واقــــع جديد ينهي 
الانقســــام السياســــي وتعــــدد المؤسســــات. 
ومــــن أبرز هذه النقاط  تفعيــــل القرار رقم (5) 
لسنة 2014، وتحديد الـ30 من سبتمبر المقبل 
موعدا لإجراء الانتخابات الرئاســــية المؤجلة 

منذ 2014، وتحديد الـ30 من ســــبتمبر من عام 
2019 موعدا أقصى لإجراء انتخابات برلمانية 

جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد.
ورغم قــــرب موعد الانتخابــــات، إلا أنه لم 
تعلن أي شخصية ترشــــحها باستثناء سفير 

ليبيا الســــابق لدى الإمــــارات عارف النايض. 
وأطلق النايض برنامجا يحمل عنوان ”إحياء 
ليبيــــا 2023“ يعتبــــر بمثابة حملــــة انتخابية 
مبكــــرة توضــــح رؤيتــــه لانتشــــال ليبيــــا من 

الفوضى.

} تونــس – أعلنت وزارة الداخلية التونســــية، 
الثلاثــــاء، تعــــرّض دوريــــة أمنيــــة بالعاصمــــة 

لمحاولة طعن بواسطة سكين.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها 
الإلكترونــــي، إن ”دوريــــة أمنية تابعــــة للإدارة 
العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية 
المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة، تمكنت من 
التصدي لشــــخص حاول الاعتداء على الدورية 

بواسطة سكين“.
وأوضح البيان أن المعتدي يحمل الجنسية 

التونسية، وهو من سكان ضواحي العاصمة.
وإشار إلى أنه تمت ”السيطرة على المعتدي 
وإيقافــــه دون أن يلحق الضــــرر بأفراد الدورية 

الذين كان من بينهم ضابط برتبة نقيب“. ووفق 
المصدر نفســــه، فقد جرت إحالــــة المعتدي إلى 
وحــــدة البحث فــــي جرائم الإرهــــاب والجريمة 
المنظمة بوزارة الداخلية، لـ“مواصلة التحرّيات 

معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته“.
ولئــــن لم يحــــدد بيان الــــوزارة بدقة المكان 
الذي جرت فيــــه محاولة الطعن، إلا أن عددا من 
وســــائل الإعلام المحلية قالت إن الحادثة جرت 

أمام المعبد اليهودي بالعاصمة.
المحليــــة  ونقلــــت إذاعــــة ”شــــمس أف أم“ 
(خاصة) عن الســــكرتير العام لـ“النقابة العامة 
(مســــتقلة)، نسيم الرويسي،  لوحدات التدخّل“ 
قوله إن ”شــــخصا حاول طعن ضابط أمن أمام 

مقر المعبد اليهودي في شــــارع الحرية بمنطقة 
لافيــــات بالعاصمــــة“. وأضــــاف الرويســــي أن 
المعتدي ”كان بمفرده، وقد حاول تنفيذ جريمته 

بسكين كبيرة الحجم“.
ومنذ ســــنوات، يخضــــع المعبــــد اليهودي 
بالعاصمة التونســــية لحراســــة دائمة ومشددة 

على مدار اليوم. 
وتأتــــي هذه العمليــــة بعد أيام مــــن انتهاء 

موسم حج اليهود إلى كنيس الغريبة.
وكانــــت الســــلطات التونســــية نجحت في 
تأمين موســــم الحج لكنيس الغريبة في جزيرة 
جربة جنوب شــــرق البلاد. واتخذت الســــلطات 
التونســــية إجــــراءات أمنيــــة مُشــــددة لضمان 

نجــــاح هذه الاحتفــــالات التي تتخللها شــــعائر 
وطقوس دينية. وقال الناطق الرســــمي باســــم 
الشــــيباني،  التونســــية خليفة  الداخلية  وزارة 
في تصريحات محليــــة ”إن وزارته اتخذت كافة 
التدابير لحماية هــــذه الاحتفالات“، باعتبار أن 
نجاحها يعتبر أحد مؤشــــرات نجاح الموســــم 

السياحي في تونس.
وتعتبر جزيرة جربة مثــــالا فريدا من نوعه 
على مســــتوى التعايش الســــلمي بيــــن الأديان 
والأطياف في العالم، حيث يحرص التونسيون 
المســــلمون علــــى احتفــــالات الغريبــــة الدينية 
في إشــــارة إلى روح التســــامح والتعايش بين 

الأديان.

} الجزائر - ظهر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة مجددا الثلاثاء بمناســـبة تدشين مقر 
”الزاويـــة البلقائدية“، وهي صرح ديني صوفي 
فـــي ضواحي العاصمـــة الجزائرية. وتعد هذه 
الزيـــارة بمثابة محاولة لإعادة الاعتبار للزوايا 
بعـــد هيمنـــة التيار الســـلفي خلال الســـنوات 

الماضية.
وهـــذا الحدث العام هو الثاني خلال شـــهر 
الذي يحضره بوتفليقة (81 عاما) بعدما أصبح 
ظهـــوره نادرا منذ إصابتـــه بجلطة دماغية في 
2013 أقعدته على كرســـي متحـــرك وأثرت على 

قدرته في الكلام.
وقام الرئيس الجزائري وهو على كرســـيه 
المتحـــرك، بإزالة الســـتارة عن لوحة تدشـــين 
زاويـــة الشـــيخ محمـــد عبداللطيـــف بلقائد ثم 
قـــام بأداء صلاة ”تحية المســـجد“ وهي تقليد 

إسلامي لكل من يدخل جامعا لأول مرة.
ويقع مقر الزاويـــة الجديد ببئر خادم على 
بعد 10 كلم من وسط العاصمة الجزائرية، وهي 
تتبع الطريقة الصوفيـــة البلقائدية الجزائرية 
المتفرعة من الطريقة الدرقاوية التي تأسســـت 
في القرن التاســـع عشر ميلادي ولها أتباع في 

المغرب والجزائر.
وتضـــم الزاويـــة مدرســـة قرآنيـــة بقـــدرة 
استقبال تصل إلى 300 طالب إضافة إلى مكتبة 
بمســـاحة 1200 متر مربع. ويشـــمل المشـــروع 
أيضـــا مركـــزا للتدريـــب المهني ما سيســـمح 
للطلاب بالحصـــول، إضافة إلى شـــهادات في 

العلـــوم الإســـلامية، علـــى شـــهادات تمكنهم 
من ممارســـة نشـــاط آخر في حالـــة اختيارهم 
لمهنـــة غير مهنة الإمام، بحســـب وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية.
ومنـــذ وصـــول بوتفليقة للحكم فـــي 1999 
أظهر اهتماما بالزوايا وعمل على إخراجها من 
التهميش الذي شهدته منذ استقلال الجزائر في 
1962. وأوضح ســـعيد جاب الخير المتخصص 
في الفكر الصوفي أن مشاركة بوتفليقة في هذا 

التدشـــين هدفها تذكير ”الشعب الجزائري بأن 
السلطات متمسكة بالتصوف“.

وأشـــار هذا الباحث في الشؤون الإسلامية 
إلـــى أن للزوايا دورا سياســـيا أيضا، في وقت 
تزايدت الدعـــوات للرئيس بوتفليقة للترشـــح 
المقـــررة  الانتخابـــات  فـــي  خامســـة  لولايـــة 
فـــي أبريـــل 2019. وكانـــت تصريحـــات لوزير 
الشـــؤون الدينيـــة محمد عيســـى هاجـــم فيها 
التيـــار الســـلفي، اعتبرت مقدمة لفك الســـلطة 

لتحالفهـــا مع هذا التيار والســـعي إلى العودة 
إلـــى الصوفية. وقال عيســـى أبريـــل الماضي 
إن ”الدولة ســـتتكفل بمواجهة الأفكار النحلية 
والطائفية التي تحاول تقسيم المجتمع، بعيدا 
عن انتمائه للســـنة والجماعة“، في إشارة إلى 
الضجة التي أثارتها الرســـالة الشهرية لزعيم 
التيار السلفي محمد علي فركوس، التي أقصى 
خلالهـــا الصوفيـــة والإباضية والإخـــوان، من 

المذهب السني.
ولعبـــت فتـــوى رمـــوز التيار الســـلفي في 
الجزائـــر فـــي الســـنوات الماضيـــة، بتحريم 
التظاهـــر والمســـيرات ورفض الخـــروج على 
ســـلطة الحاكـــم، دورا فـــي إجهـــاض الحراك 
السياســـي، الـــذي قـــاده بعـــض الناشـــطين 
السياســـيين والفاعلين في المجتمع، من أجل 
النظام،  بالســـلطة والمطالبة برحيـــل  التنديد 

أسوة بما كان يجري في بعض دول المنطقة.
وظـــل التيار الذي وظف منـــذ مطلع الألفية 
في ضرب الســـلفية الجهادية، محل تأييد غير 
معلـــن من طرف الســـلطة، حيـــث حظي بحرية 
لافتة في الهيمنة على بعض الأنشـــطة الدينية 

والاقتصادية والتجارية.
ومـــن أبرز مظاهر هذه الهيمنة ســـيطرتهم 
علـــى الكثير من مســـاجد البـــلاد والجمعيات 
الدينيـــة، فضـــلا عن أنشـــطة تجاريـــة معينة، 
على غـــرار تجارة الجملة في ســـوق الســـمار 
بالعاصمـــة، وســـوق الهاتف الجـــوال في حي 
بلفور في ضاحية الحراش (شرقي العاصمة).

الدعم الأوروبي للانتخابات الليبية: توافق على إنهاء الأزمة سياسيا
[ السفير الإيطالي يدعو لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام  [ مجلس النواب يستعد لطرح مبادرة لكسر الجمود السياسي

ــــــا إلى قائمة الدول الأوروبية الداعية إلى ضــــــرورة إجراء الانتخابات في  انضمــــــت إيطالي
ليبيا كحل للانقسام الذي عجزت المفاوضات طيلة السنوات الماضية عن إنهائه، ما يعكس 

توافقا أوروبيا على إنهاء الأزمة سلميا عبر الانتخابات.

أخبار
«أهل برقة مســـتاؤون من بعض المواقف السياســـية التي تنتهجها بريطانيا ويشـــعرون بظلم 

شديد بسبب عدم تكافؤ العدالة بين المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا}.
عبدالرحمن العبار
عميد بلدية بنغازي الليبية

«التصعيـــد العســـكري في الجنـــوب الليبي يصب في صالـــح جماعات الإرهـــاب وكل الطامعين 
المتربصين بالوطن ووحدته ونسيجه الاجتماعي}.

فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية

فشل محاولة طعن في المعبد اليهودي بتونس

بوتفليقة يعيد الاعتبار للزوايا بعد انحسار هيمنة السلفيين

تقارب اللحظات الأخيرة

الصوفية جزء من الهوية الدينية الجزائرية
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◄ أعربت مصر الثلاثاء عن تقديرها 
لجهود ليبيا من أجل إعادة رفات جثامين 
مسيحيين ذبحهم تنظيم داعش الإرهابي 

عام 2015.

◄ أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة 
للانتخابات بتونس محمد التليلي 

المنصري الثلاثاء، أنّه تمّ الاتفاق على 
مستوى مجلس الهيئة على أن تجرى 

الانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة التي 
تعطلت فيها العملية الانتخابية بسبب 

خطأ فني، يوم 28 من الشهر الجاري.

◄ شهدت 27 مدينة ليبية منذ أبريل 
الماضي، 42 جلسة تشاورية، ضمن 

مسار الحوار التشاوري، تمهيدا للملتقى 
الوطني الجامع الذي أعلنته الأمم 

المتحدة كثاني مراحل خارطة الطريق 
لحل الأزمة الليبية.

◄ أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، 
حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة بحق 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 

إثر إدانته بتهمة ”القتل العمد“ في قضايا 
شهداء وجرحى الثورة (2011).

◄ دعا خالد المشري رئيس المجلس 
الأعلى للدولة الليبي الجديد (هيئة 

استشارية)، المجتمع الدولي إلى ”إيقاف 
التدخلات الخارجية والإقليمية (لم 

يحددها) التي تؤثر بشكل سلبي على 
جهود الحوار والعملية السياسية في 

ليبيا“.

◄ صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية 
(البرلمان)، الإثنين، على مشروع قانون 

يحظر التدخين في الأماكن العامة. وقالت 
وكالة الأنباء الموريتانية إن مشروع 

القانون يهدف إلى ”إلزامية أن يحتوي 
التعليب والوسم الخارجي لمنتجات التبغ 

على تحذيرات صحية، وتعزيز مكافحة 
المتاجرة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته 

ورفع الضرائب عليهما“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تصريحات الســـفير الإيطالي تفاجئ 
المتابعين للشـــأن السياسي الليبي، 
باعتبارها تتضارب مع مصالح حلفائها 

في مصراتة وطرابلس

◄



{لا يمكـــن إجـــراء انتخابات في فنزويلا بلا مراقبة دولية مســـتقلة، ومـــن دون الضمانات اللازمة أخبار

لعملية حرة وشفافة وديمقراطية}.

لويس فيديغاراي
وزير خارجية المكسيك

{إذا كنتم في غرب أوروبا تريدون استقبال المهاجرين، تفضلوا لا مانع لدينا، لكن في بيتنا نحن 

من سوف يقرر من سيزورنا ومن لا يأتي إلينا}.

فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري
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} باريس - عرض الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الثلاثاء، للأمين العام للحلف الأطلسي 
ينس ســـتولتنبرغ الدور الخـــاص الذي تعتزم 
فرنســـا لعبه داخل الحلف، قبل شهرين من قمة 

المنظمة في بروكسل.
وأوضحت الرئاســـة الفرنســـية أن ماكرون 
عـــرض بصـــورة مفصلـــة ”الرؤية الفرنســـية 
لمســـتقبل الحلـــف الأطلســـي: رؤيـــة لمنظمة 
موحدة ومتضامنة، محدثة، تســـتخدم مواردها 
علـــى أفضـــل وجه لتكـــون في خدمة اســـتقرار 
منطقة أوروبا والأطلســـي وأمنها، منظمة ذات 
مصداقية وفاعلية في دفاعنا المشـــترك“. وذكر 
قصـــر الإليزيـــه أن ماكرون شـــدد خـــلال اللقاء 

مع ســـتولتنبرغ على ضـــرورة أن يأخذ الحلف 
الأطلســـي ”مليا بالاعتبار التقـــدم الذي حققته 

أوروبا الدفاعية“.
وكان الهـــدف مـــن اللقـــاء التحضيـــر لقمة 
الحلف الأطلســـي في 11 و12 يوليو القادم، بعد 
عام مـــن القمة التـــي أثار فيهـــا دونالد ترامب 
المنتخب حديثا رئيسا للولايات المتحدة بلبلة، 
إذ توعـــد بالانســـحاب من الحلف مـــا لم يعمد 
شـــركاؤه الأوروبيـــون إلى زيادة مســـاهماتهم 

المالية.
واتهـــم ترامب حلفاء بـــلاده بأنهم مدينون 
بـ“مبالـــغ ماليـــة طائلـــة“، مســـتهدفا دولا مثل 
ألمانيا التي لا تصل ميزانيتها العســـكرية إلى 

2 بالمئة من إجمالـــي ناتجها الداخلي. وقررت 
فرنســـا لاحقا زيادة ميزانيتها العسكرية بهدف 
بلـــوغ 2 بالمئة مـــن إجمالي ناتجهـــا الداخلي 
بحلول العام 2025 ”من أجل توطيد العلاقات بين 
ضفتي الأطلســـي وتعزيز مصداقية الأوروبيين 
العســـكرية“، فيما اختارت ألمانيا اتّباع مسار 
تقشفي سيخفض إنفاقها العسكري اعتبارا من 
2020 إلى ما دون 1.3 بالمئة من إجمالي ناتجها 

الداخلي.
ويســـجل هذا التبايـــن في النهـــج رغم أن 
الدولتيـــن الحليفتين تتقاســـمان الإرادة ذاتها 
في التحرر اقتصاديا وعســـكريا من شـــريكهما 
الأميركـــي في ظـــل توتـــر العلاقـــات على وقع 

تهديد واشنطن بالدخول في حرب تجارية حول 
الصلـــب والألمنيوم وبفـــرض عقوبات في حال 

مواصلة العلاقات الاقتصادية مع إيران.
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وقالـــت 
ميـــركل مؤخرا ”ولّى الزمن الذي كان بوســـعنا 
فيه أن نعوّل ببســـاطة علـــى الولايات المتحدة 
لحمايتنا“، وهي تتعرّض باســـتمرار لانتقادات 
مـــن ترامب لرفضها تحمّـــل حصتها من نفقات 

الحلف العسكرية.
وباشـــر الاتحـــاد الأوروبـــي في ديســـمبر 
الماضـــي، تعاونـــا هيكليـــا دائما فـــي مجالي 
الأمن والدفـــاع، بهدف تطوير القدرات الدفاعية 

والاستثمار في مشاريع مشتركة.

} أنقرة - يرى الكثير من المحللين أن دعوة 
الرئيـــس التركي رجـــب طيـــب أردوغان إلى 
إجراء انتخابات رئاســـية وتشـــريعية مبكرة 
فـــي 24 يونيو القادم، تقف وراءها المشـــاكل 
المالية العميقة التي تشهدها البلاد، بما في 
ذلك العجز المتزايد الذي يشـــهده الحســـاب 
الجاري، والانخفاض الســـريع الذي تشـــهده 
قيمـــة الليرة التركيـــة، بالإضافـــة إلى زيادة 

التضخم.
خطـــوة لدعـــم رأس المـــال قبـــل  وفـــي 
الانتخابات، وإعـــادة الأصول إلى البلاد مرة 
أخـــرى، جدّدت الحكومة التركية بقيادة حزب 
العدالة والتنمية ســـريان قانون تحويل النقد 
الأجنبي إلى العملة المحلية للمرة الخامسة، 

في محاولة أخيرة للعثور على موارد.
وجلب القانون المذكـــور، الذي تم إقراره 
لأول مرة خـــلال الأزمة الماليـــة العالمية في 
عـــام 2008، 130 مليـــار دولار أميركي للبلاد، 
وتم تفعيـــل القانون مرة أخرى في يوليو من 
عـــام 2016، لكنه فشـــل آنذاك فـــي جلب تدفّق 

نقدي كبير.
وعلـــى الرغم مـــن تمديد القانون لســـتة 
أشـــهر أخـــرى، فلا يوجد أي شـــخص يمكنه 
أن يثـــق في الحكومة أو فـــي اقتصاد البلاد، 
حيث لا يوجد على الموقع الإلكتروني لوزارة 
المالية التركية سوى نتائج عام 2008 لقانون 

تحويل النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.

وتقول النتائج إن 65 شخصا جلبوا 48.3 
مليار ليرة (أي ما يعادل 11 مليار دولار، فيما 
قـــال وزير الماليـــة التركي ناجـــي أغبال إنه 
يتوقع تحصيل 16 مليـــار ليرة، أي ما يعادل 
ثلـــث المبلغ الذي تم تحصيلـــه في عام 2008 
عندمـــا تم إقرار القانون للمرة الأولى. ويؤكد 
محللـــون أن الحكومة التركية غير قادرة على 

إنتـــاج نموذج جديـــد، حتى علـــى الرغم من 
أنها أجرت عدة محـــاولات تضمّنت مبادرات 
أخرى مثـــل العفو الضريبـــي وعفو الضمان 

الاجتماعي.
وفي وقت ســـابق من الأســـبوع الجاري، 
عهـــد رئيس الـــوزراء بن علـــي يلدريم خلال 
اجتمـــاع مـــع اتحاد البنـــوك التركيـــة للبنك 

الزراعي بمســـاعدة الحكومة في الانتخابات، 
وذلـــك من خـــلال توفير قروض إســـكان ذات 

فائدة منخفضة.
وتحوّل البنك الزراعي من مهمته الرئيسة 
المتمثلة في تمويل المزارعين، والمصنّعين، 
وتربيـــة الحيوانـــات، والزراعة إلـــى توفير 
الأموال إلى وســـائل الإعـــلام الكبرى وأحبة 

الحكومة.
وســـيبدأ البنك الزراعي في توفير قروض 
إســـكان ذات فائدة شـــهرية تبلغ نســـبتها 1 
بالمئـــة، ومن شـــأن هذه القروض مســـاعدة 
المتعاقديـــن فـــي مجـــال الإنشـــاءات الذين 
شـــارفوا علـــى حافـــة الإفلاس، حيث ســـيتم 
تســـجيل إعانـــة الفائـــدة هذه كخســـارة في 

العائدات وستتحملها خزائن الدولة.
وســـتتم، حســـب اقتصاديين، كتابة دين 
الخزانة في الميزانية، وســـيدفع المواطنون 
هذه الخسارة لســـد عجز الميزانية من خلال 
زيادات في الضرائب وارتفاعات في أســـعار 
الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، بالإضافة 

إلى زيادة التضخم.
ويرى مراقبون أن أردوغان وحزب العدالة 
والتنمية انتهزا فرصـــة انهيار قطاع البنوك 
لعمل كل ما يتطلبه الأمر للفوز في الانتخابات 
المبكرة، كما انتهزا الفرصة ليخلّفا وراءهما 
فوضى اقتصادية إذا خســـرا في الانتخابات 

وفقدا الإدارة الجديدة.

} لنــدن - قـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
بوريس جونســـون إنّ تغيير النظام في إيران 
لـــن يكون سياســـة تنتهجهـــا بريطانيـــا وإنّ 
أيّ تغييـــر لا يعنـــي بالضـــرورة أنه ســـيكون 
للأفضل، فيما لم يستبعد عدد من المسؤولين 

الأميركيين إسقاط النظام في طهران.
وأدلى جونســـون بهذه التصريحات أمام 
البرلمـــان الثلاثاء، ردّا على ســـؤال بشـــأن ما 
إذا كان يعتقد أن جون بولتون مستشار الأمن 
القومي الأميركي يسعى إلى تغيير النظام في 

إيران.
البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
”ينبغـــي أن أخبركـــم أنني لا أعتقـــد أن تغيير 
النظـــام في طهران هو الهـــدف الذي يجب أن 

نسعى إلى تحقيقه“.
وتابع ”قد نســـعى إلى تغييـــر النظام عن 
قناعة بذلك في مرحلة ما في المستقبل القريب 
لكن لا يمكنني القول بأي نوع من الاقتناع إنه 
سيكون تغييرا للأفضل… يمكنني أن تصور أنّ 
قاسم سليماني من (الحرس الثوري الإيراني) 
قد يضع نفسه في مكانة جيّدة جدا ليحلّ محلّ 

آية الله خامنئي على سبيل المثال“.
ويرى محللون أن خروج الولايات المتحدة 
مـــن الاتفاق النووي مع إيـــران، ليس أكثر من 
خطـــوة يقوم بهـــا الصقور فـــي إدارة دونالد 
ترامـــب لإســـقاط النظام فـــي طهـــران، حيث 
لم يُخـــف الرئيـــس الأميركي نفســـه جنوحه 
بقـــوة نحو هذا الســـيناريو من خـــلال دعمه 
للاحتجاجات الاجتماعية العارمة التي ضربت 

مختلف محافظات إيران مؤخرا.
ويؤكد هؤلاء أن تأثير انســـحاب واشنطن 
من الاتفاق النووي سيكون سياسيّا أكثر منه 
اقتصاديّـــا، حيث اعترف بذلك من فترة قريبة، 
بصورة غير مباشـــرة، وزير الخارجية الجديد 

مايـــك بومبيو، قائلا ”أراهـــن تماما على أنكم 
ســـترون كيف سيستمر الشـــعب الإيراني في 

التمرّد ضد هذه الحكومة“.
ويرى مراقبون وجود ثلاثة ســـيناريوهات 
أميركية للإطاحـــة بالنظام في طهران، حيث أن 
الولايات المتحدة لن يطول صبرها على إيران، 
وقـــد تعلن كما حدث ذلك مع العـــراق عام 2003 
بأن هذا البلد يملك أســـلحة دمار شـــامل ويهدّد 
المصالح الأميركية ويدعم الإرهابيين ولا بد من 
إنهاء نظامه القمعي وغير الديمقراطي، ومن ثمّ 
إرسال حاملات الطائرات بعد حشد الحلفاء من 

المنطقة وخارجها لإسقاط النظام.
وأما السيناريو الثاني فيتمثّل في مواصلة 
الولايات المتحدة للاحتكاك بإيران في الخليج، 
ومن بعد الحصول علـــى مبرّر لتوجيه ضربات 
جويّة وصاروخية مفاجئة، تتوّج بعمليات برية 

تنتهي بإسقاط النظام.
والســـيناريو الثالـــث، يـــرى أصحابـــه أن 
الولايات المتحدة ستعمل بقوة على خنق إيران 
اقتصاديـــا، وســـتركّز حربها ضد إيـــران بأداة 
رئيســـة هي وزارة المالية التي تصفها طهران 

بأنها مطبخ الحرب ضدها.
ويهدف هذا الســـيناريو أيضـــا إلى تغيير 
النظام مـــن الداخل من خلال ضـــرب الاقتصاد 
المحلـــي وإنهـــاك البلـــد وصـــولا إلـــى إثـــارة 

الإيرانيين ضد النظام القائم.
وكشـــف محامي الرئيـــس الأميركي ترامب، 
عمدة نيويورك السابق رودولف جولياني، علنا 
عن رغبة ســـيّد البيت الأبيض في تغيير النظام 
بإيران، وعدم الاكتفاء بالانســـحاب من الاتفاق 

النووي.
ونقلـــت صحيفـــة بوليتيكو عـــن جولياني 
المعـــروف بمواقفـــه اليمينية قولـــه في مؤتمر 
جمعيـــة المهاجرين الإيرانييـــن التي تدعو إلى 
تعزيز الديمقراطية فـــي إيران ”إن ترامب مهتم 
بنفس القدر بتغيير النظام في إيران، مثله مثل 

كل أولئك المجتمعين في هذا المؤتمر“.
وأكـــد رئيس بلديـــة نيويورك الســـابق، أن 
تغيير الســـلطة في الجمهورية الإســـلامية هو 
”الســـبيل الوحيد للســـلام في الشرق الأوسط“، 

مؤكـــدا أن ”هذا أكثـــر أهمية من حـــلّ الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي“.

وكان ترامب صرّح ينايـــر الماضي، تعليقا 
علـــى الاحتجاجـــات الجماهيريـــة فـــي المدن 
الرئيســـية فـــي إيـــران، إن الولايـــات المتحدة 
ستدعم شـــعب الجمهورية الإســـلامية ”عندما 

يحين الوقت“. ويقول مراقبون إن طهران تفضّل 
أن يظل الاتفاق قائما خوفا من تجدّد اضطرابات 
محليـــة بســـبب الصعوبـــات الاقتصادية التي 
تفاقمت على مدى ســـنوات إثر العقوبات، فيما 
يعـــوّل القـــادة الإيرانيون على بيـــع المنتجات 
النفطية لتمويـــل صناعتهم الباليســـتية. وأقرّ 

دبلوماســـيون روس بصعوبـــة توصـــل وزيـــر 
الخارجية الإيرانـــي الثلاثاء، بعد لقائه نظرائه 
الفرنســـي والألماني والبريطاني في بروكسل، 
إلى اقتلاع ضمانات ملموسة وواقعية للالتفاف 
على العقوبات الأميركية المســـتهدفة للشركات 

الأجنبية التي تقوم بأنشطة تجارية مع إيران.

انسحاب واشنطن من الاتفاق يمهد الطريق لإسقاط النظام في إيران

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، محادثات في بروكســــــل، المحطة 
الأخيرة من جولة لحشد التأييد الدبلوماسي للاتفاق النووي لبلاده بعد انسحاب واشنطن 
منه، فيما أصبح ســــــيناريو إســــــقاط النظام في إيران أكثر نضجا لدى الدوائر المقرّبة من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يطالب هؤلاء بإســــــقاط النظام القائم وعدم الاكتفاء 

بفرض عقوبات عليه يتحمل وزرها المواطن الإيراني المقموع.

دعوات إلى إسقاط النظام الإيراني

المهم كرسي الرئاسة

[ بريطانيا تعارض الإطاحة بالنظام الإيراني في الظرف الحالي  [ دبلوماسيون يستبعدون إلتفاف أوروبا على العقوبات الأميركية

بوريس جونسون:

قد نسعى إلى تغيير النظام 

في إيران عن قناعة في مرحلة 

ما في المستقبل القريب

ببباختصارفرنسا تعرض دورها الجديد في الحلف الأطلسي
◄ قال مسؤول بوزارة الخارجية 

الباكستانية، إن دبلوماسيا أميركيا متهما 
بقتل شخص في حادث مروري غادر البلاد 
عقب منعه في السابق من المغادرة، حيث 

تسبب الحادث في مزيد توتر العلاقات بين 
إسلام أباد وواشنطن بعد تبادل القيود 

حول تحركات دبلوماسيي البلدين.

◄ شنّت الشرطة اليونانية عملية كبيرة، 
لرصد المهاجرين غير القانونيين الذين 

استوطنوا في منطقة باتراس ونقلهم 
لمخيمات منظمة، حيث تمثّل المدينة، التي 
تقع في الجزء الجنوبي من خليج كورنيث، 
مركزا للمهاجرين الذين يحاولون الوصول 

لإيطاليا عبر البحر الأدرياتيكي.

◄ قالت الشرطة التركية، إن السلطات 
اعتقلت 54 شخصا، جميعهم أجانب، 
يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية ويعتقد أنهم كانوا يستعدون 
للسفر إلى مناطق قتال في سوريا.

◄ دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي، مجلس الأمن إلى 
التحرك سريعا بشأن إيجاد حلول لأزمة 
الروهينغا، التي أدت إلى نزوح أكثر من 
700 ألف شخص من منازلهم في بورما.

◄ أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها 
رفضت من جديد منح تأشيرة الدخول 
لفيكتوريا سكريبال ابنة شقيق العميل 

البريطاني السابق سيرجي سكريبال 
المتسمم وابنته في بريطانيا مؤخرا.

◄ أكد تقرير نشره موقع ”38 نورث“ 
التابع لجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، 

أن كوريا الشمالية بدأت تفكيك أكبر 
مواقعها للتجارب النووية بانغي-ري 

شمال شرقي البلاد، حيث اعتمد التقرير 
على صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية 
تظهر أنّ تفكيك موقع الاختبار النووي 

يتقدّم بشكل جيد.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ع الأبواب أمام دخول {المال القذر} لتركيا
ّ

أردوغان يشر

عقوبات أميركية جديدة تحاصر البنك المركزي الايراني
} واشــنطن - فرضـــت الولايـــات المتحدة 
الثلاثاء، عقوبات على محافظ البنك المركزي 
الإيرانـــي وثلاثة أفـــراد آخريـــن وبنك مقرّه 
العراق، وذلك بموجب برامج تســـتهدف من 

يدعم الإرهاب العالمي.
وقالـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فـــي 
بيـــان على موقعهـــا الإلكتروني إنها فرضت 
عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني 

ولـــي اللـــه ســـيف وبنـــك البلاد الإســـلامي 
ومقرّه العراق، بالإضافـــة إلى آخرين بينهم 
محمد قصير المســـؤول بحزب الله اللبناني 
الموالي لطهران. وأكـــدت وزارة الخزانة أن 
العقوبات المفروضة على مسؤولي المركزي 
الإيرانـــي وآخريـــن تنبـــع من الاشـــتباه في 
تحويلهـــم الملايين من الـــدولارات نيابة عن 

الحرس الثوري لحزب الله اللبناني.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة 
تأتـــي بنـــاء علـــى قـــرار الرئيـــس ترامـــب، 
بالانســـحاب من الاتفاق النـــووي الإيراني، 
والبدء في إعادة العمل بالعقوبات الأميركية 
بما في ذلك ضد المصرف المركزي الإيراني.

والخميـــس الماضي، فرضت واشـــنطن 
عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية على 

علاقة بالحرس الثوري الإيراني.



} غــزة - في الذكرى الســـبعين للنكبة، خرج 
الفلسطينيون في قطاع غزة، وأيضا في مختلف 
المدن الفلسطينية، لإحياء هذه الذكرى وأيضا 
لتوديع جنازات العشرات من الفلسطينيين في 
قطاع غزة الذين لقوا حتفهم برصاص الجيش 
الإســـرائيلي علـــى حدود القطـــاع المحتل، في 
الوقـــت الذي احتفل فيه مســـؤولون أميركيون 
وإســـرائيليون بلحظة ”تاريخيـــة“ داخل المقر 
الجديد للسفارة الأميركية، في القدس المحتلة.
واندلعـــت مواجهـــات جديـــدة الثلاثاء في 
مواقع متفرقة من الضفة الغربية عقب مسيرات 
نظمـــت إحياء للذكرى الـ70 للنكبة، أبرزها على 
مدخـــل مدينتـــي رام اللـــه والبيرة الشـــمالي 
(وسط)، وفي بلدات بدرس والنبي صالح غربي 
رام اللـــه، وعلى المدخل الشـــمالي لمدينة بيت 

لحـــم (جنوب)، وفي حـــي باب الزاوية وســـط 
مدينة الخليل (جنوب).

وبينمـــا واصلـــت آلـــة القتل الإســـرائيلية 
استهداف الفلسطينيين، حتى الأطفال والرضع 
منهم، عقد مجلس الأمن الدولي جلســـة وســـط 
قلق دولي، وإدانة عربية، الظروف في صالحها 
هـــذه المرة أكثـــر من أي وقـــت لتقليص الدور 
الأميركي في قضية السلام في الشرق الأوسط، 
وســـط وجود قوى أخرى، مثل روســـيا، تطرح 

نفسها وسيطة سلام.
ولا تـــزال الأســـرة الدوليـــة تعتبـــر القدس 
الشـــرقية أرضا محتلـــة وأن من غير المفترض 
إقامة ســـفارات في المدينـــة طالما لم يتم البت 
فـــي وضعها عبـــر التفـــاوض بيـــن الجانبين 
العربيـــة  الفعـــل  ردود  أن  ورغـــم  المعنييـــن. 

والدوليـــة لـــم تختلـــف كثيرا عـــن ردود الفعل 
في مناسبات ســـابقة مماثلة، إلا أن التطورات 
تشي بأن إسرائيل والولايات المتحدة خسرتا 
الكثير هذه المرة، ولم تكن حساباتهما ضابطة 
كما في الســـابق، حيث الشـــرق الأوسط متغير 
وحتـــى الحلفاء بات لديهم حلفاء آخرون يمكن 

أن يصنعوا الفارق.
اســـتخدام  أن  غربيـــون  مراقبـــون  ورأى 
الرصاص الحي ضـــد المتظاهرين العزل عمل 
مقصود أرادت منه إســـرائيل فرض مسألة نقل 
الســـفارة الأميركية إلى القدس بالدم. وأضاف 
هؤلاء أن تقاريـــر صحافية ومتخصصة غربية 
أكدت أن المســـيرات الفلســـطينية التي تحيي 
ذكـــرى النكبة وتحتـــج على افتتاح واشـــنطن 
لسفارتها في القدس لا تشكل أي خطر يستدعي 

استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة الســـامية 
لحقـــوق الإنســـان أن أي فلســـطيني يتظاهـــر 
فـــي غزة يمكن أن يتعـــرض لـ“القتل“ برصاص 
الجيش الإســـرائيلي سواء شـــكل تهديدا أم لم 
يشكل. وصرح روبرت كولفيل، أحد المتحدثين 
باســـم المفوضية، أمـــام صحافيين في جنيف 
بأن ”الاقتراب من ســـياج لا يشـــكل عملا قاتلا 

أو خطـــرا على الحياة وليـــس مبررا للتعرض 
لإطـــلاق النار“. وتابـــع كولفيل قائـــلا إن ”أي 
شـــخص معرض على ما يبـــدو للقتل“ مضيفا 
أن القوانين الدولية التي تشمل إسرائيل تنص 
بوضـــوح على أنـــه ”لا يمكن اســـتخدام القوة 

القاتلة إلا كخيار أخير وليس كخيار أول“.
وتنتهـــج إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
سياســـة غير حكيمة تؤدي إلى رفع مســـتوى 
الاســـتفزاز والاحتقـــان فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط. واتفـــق أغلـــب المتابعيـــن على أن 
التعجيل بنقل الســـفارة الأميركية إلى القدس 
أمر غير مبرر بالمعنى السياسي وجاء مجانيا 
لصالح إسرائيل دون أن تلوح أي علامات على 
نجاح واشـــنطن في انتزاع تنازلات من حكومة 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 

للدفع بالتسوية أو بصفقة القرن الموعودة.
ومقابل حمام الدم في غزة نقل المراســـلون 
مشـــاهدات من داخـــل الســـفارة الأميركية في 
القـــدس حيث فرض حولها طوق أمني مشـــدد 
علـــى نحو لا يوحـــي بالأحـــداث العنيفة التي 
يشـــهدها قطـــاع غزة. وحـــده صهـــر الرئيس 
الأميركـــي ومستشـــاره جاريد كوشـــنر، الذي 
حضر المراسم مع زوجته إيفانكا ترامب، ألمح 

على مـــا يبدو إلى الأحداث عندمـــا قال ”الذين 
يتســـببون بأعمال العنف هم جزء من المشكلة 

وليسوا (جزءا من) الحل“.
من جهته أشـــاد الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب بنقل الســـفارة معتبـــرا أنه ”يوم عظيم 
لإسرائيل“. وتثير المبادرة الأميركية الأحادية 
الجانب غضب الفلسطينيين إذ تشكل تكريسا 
للموقف المنحاز بشـــكل واضح حســـب رأيهم 
إلى الجانب الإســـرائيلي، وهـــو الموقف الذي 
يتبنـــاه ترامب منـــذ توليه منصبه فـــي 2017، 

وتجاهل لمطالبهم حول القدس.

الرد على العنف الإسرائيلي

تعمل القيادة الفلسطينية على التوجه إلى 
كل المجموعة الدولية من أجل الرد على العنف 
الإســـرائيلي الذي يتعرض له الفلســـطينيون. 
وأجـــرت اتصـــالات مـــع المجموعـــة العربية 

الإســـلامي كمـــا مع ودول منظمـــة التعاون 
أوروبيـــة عديدة عواصـــم 

لترتيـــب موقف 
دولي جامع يمثل 
رد فعـــل واســـعا 
ضـــد المناورة 
الثنائيـــة الأميركية 
الإســـرائيلية التي 
تهـــدد الاســـتقرار فـــي كافة 
أرجـــاء المنطقـــة كمـــا توفـــر زادا 
جديـــدا للجماعـــات الإرهابيـــة. وأدان 
الاتحـــاد الأفريقـــي بشـــدة اســـتخدام الجيش 
الإســـرائيلي القوة المفرطة ضـــد المتظاهرين 
السلميين في قطاع غزة المشاركين في مسيرة 

”العودة وكسر الحصار“.
وقال رئيـــس مفوضية الاتحـــاد الأفريقي، 
موســـى فكي، في بيـــان الثلاثـــاء، إن الاتحاد 
”يدين بشـــدة اســـتخدام الجيش الإســـرائيلي 
القوة المفرطـــة بحق المتظاهرين الســـلميين 
فـــي قطاع غزة“. وأضـــاف أن الاتحاد الأفريقي 
”يعرب عن قلقـــه البالغ إزاء الأوضـــاع الراهنة 

في الأراضي الفلســـطينية في أعقاب نقل 

ذكرى النكبة وأحداث غزة.. انتفاضة يقودها الشباب بروح مختلفة

دفاع عن الهوية

[ ترامب يحرق أوراق السلام وقراءة إسرائيلية خاطئة للشرق الأوسط الجديد  [ استنكار دولي وسط تطلعات أن يتحول إلى فعل

في 
العمق

{الهبـــات الفلســـطينية ضـــد الاحتـــلال ســـتتكرر وتتصاعـــد، لأن الفلســـطينيين يواجهـــون 
استفزازات إسرائيلية يومية}.

 إلياس نصرالله
مفكر فلسطيني

{كل السياســـات الأميركية والتصعيد الإسرائيلي الآن في موضوع القدس يأخذان الصراع إلى 
المربع الديني}.

محمود الهباش
 مستشار الرئيس الفلسطيني

ارتفعت مســــــتويات الغضب في الأراضي الفلسطينية كما في العالمين العربي والإسلامي 
جــــــراء المذبحة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإســــــرائيلي ضد المتظاهرين الفلســــــطينيين 
العزل على الحدود الفاصلة بين إسرائيل وقطاع غزة. وفيما تواصلت المظاهرات الثلاثاء، 
كان يوم الاثنين الأكثر دموية في النزاع الإســــــرائيلي الفلسطيني منذ الحرب التي شنتها 
إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014، ضمن تطور يكاد يرتقي إلى انتفاضة جديدة، 

ولكنها انتفاضة مختلفة عما سبقها.
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشعل 
عود ثقاب في القدس حيث اندلعت 
النيران لكنه لا يمتلك خطة لإطفاء 

هذه النيران

} واشــنطن – تنســـف خطـــوة نقل الســـفارة 
الأميركية في إســـرائيل إلـــى القدس واقترانها 
بمقتل العشـــرات من المحتجين الفلسطينيين 
على أيـــدي القوات الإســـرائيلية يـــوم الاثنين 
احتمالات التوصل لســـلام في الشرق الأوسط 
وتلغـــي الوســـاطة الأميركيـــة فـــي الصـــراع 

الإسرائيلي- الفلسطيني العربي.
وقـــال مارتن إنديـــك، المبعـــوث الأميركي 
الســـابق للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، 
فـــي إدارة أوبامـــا عـــن احتمـــالات أن يتمكـــن 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب من جمـــع الجانبين 
على مائدة التفاوض والتوســـط في ما يسميه 
الصفقـــة النهائيـــة أنها تتـــراوح ”بين الصفر 

واللاشيء“.
وتؤكـــد مصـــادر فـــي رام اللـــه أن القيادة 
الفلســـطينية لم تعد ترى أن الولايات المتحدة 
باســـتطاعتها أن تكون راعيـــاً نزيها يوثق به. 
وتضيـــف المصادر أن واشـــنطن التي ارتكبت 
محرماً تاريخيـــا بالاعتـــراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل لم تجـــرؤ على إدانة أعمـــال العنف 
التـــي تعرض لها الفلســـطينيون العزل وكأنها 
شـــريكة مع إســـرائيل في الجرائم التي ترتكب 

بحقهم. وقال خالد الجندي، المستشار السابق 
للقيادة الفلسطينية، الذي يعمل الآن بمؤسسة 
بروكينغز البحثية في واشـــنطن ”من الصعب 
رؤية كيف يمكن لأي زعيم فلســـطيني أن يرجع 
إلى عملية سلام برعاية أميركية“ في ضوء نقل 

السفارة وسقوط قتلى غزة.
وأضـــاف ”إذا طرحـــت الإدارة خطة ســـلام 
فســـتولد على الأرجح ميتة“. وقال إن ترامب لم 
يفعل شـــيئا لتهدئة الأمـــور مضيفا ”على الأقل 
يتطلب ذلك حث الإسرائيليين على التوقف عن 
استخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين العزل“.
وتعتبـــر إســـرائيل القدس كلهـــا بما فيها 
القـــدس الشـــرقية، التـــي اســـتولت عليها في 
حـــرب 1967 وضمتها إليها فـــي خطوة لا تلقى 
الاعتـــراف الدولـــي، ”عاصمة أبديـــة موحدة“ 
لها. وتقول أغلب الدول إنه يجب حســـم وضع 
القدس من خلال تســـوية سلام نهائية وترفض 
نقل سفاراتها إليها الآن. وتزعم إدارة ترامب أن 
خطوة نقل الســـفارة لا تهدف إلى التأثير على 

الحدود النهائية للقدس.
غير أن السناتور تيم كين، الذي كان مرشحا 
لشـــغل منصب نائب الرئيس عن الديمقراطيين 

في انتخابات 2016، قال إن ”أغلب المنطقة تنظر 
للموقـــف الأميركـــي على أننا لم نعـــد مهتمين 
بالقيام بدور وســـيط السلام وهذا يسبب قدرا 

كبيرا من اليأس وهو أمر مأساوي“.
وأشـــار دان كيرتـــزر، الســـفير الأميركـــي 
الســـابق لدى إســـرائيل ومصر، إلـــى أن إدارة 
ترامـــب قـــد تســـتعيد بعـــض المصداقية بين 
الفلسطينيين إذا تعهدت بفتح سفارة أميركية 
في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون 
عاصمـــة لهـــم عنـــد إقامـــة دولتهم مســـتقبلا. 
وأضـــاف ”إذا قـــال ذلـــك فســـتعود الولايـــات 
المتحدة إلى وضعها الســـابق. لكـــن، إمكانية 

حدوث ذلك ضعيفة للغاية“.
وقال مارتن إنديك عن نقل الســـفارة ”ليس 
الأمر مجرد أنها (عملية نقل السفارة) أدت إلى 
العنف أو أنها جعلـــت الولايات المتحدة تبدو 
مثل الوسيط المنحاز بدلا من الوسيط النزيه… 
إنمـــا هي أعـــادت العملية إلى الـــوراء بطريقة 
يبدو بها كل هذا الكلام المرســـل عن كيفية دفع 

عملية السلام هزليا“.
وقال مســـؤولون بـــإدارة ترامـــب إن خطة 
الســـلام، التي يعد مهندســـها الرئيسي جاريد 

كوشـــنر صهر الرئيـــس ومبعوثه في الشـــرق 
الأوسط جيسون جرينبلات، كادت تكتمل. 

غير أن الخطة اجتذبت انتقادات واسعة. 
وقد قاطع الفلسطينيون العملية منذ أعلن 

ترامب قرار نقل السفارة. وقال إنديك إن 
القرار ”لم يدفع عملية السلام غلى الأمام على 

الإطلاق“. 
وأضاف 
”فكرة أنها… 

ستقنع 
الفلسطينيين 

بأن عليهم 
الآن العودة 

للمائدة 
تحريف 

جوهري لما 
فعلوه… فقد 

أبعدوا 
الفلسطينيين عن 
المائدة وأعطوهم 

الذريعة لعدم 
العودة“.

السلام المراوغ يزداد صعوبة بنقل السفارة وضحايا غزة
حضر المراسم مع زوجته إيفانكا ترامب، ألمح شـــكل عملا قاتلا

الرد على العنف الإسرائيلي

تعمل القيادة الفلسطينية على ا
كل المجموعة الدولية من أجل الرد ع
الإســـرائيلي الذي يتعرض له الفلس
وأجـــرت اتصـــالات مـــع المجموعـ

الإســـلاميودول منظمـــة التعاون 
أوروبعواصـــم

لترتي
ج دولي
رد فعـــ
ضـــ
الثنائيـــة
الإســـرا
تهـــدد الاســـتقرار
أرجـــاء المنطقـــة كمـــا
جديـــدا للجماعـــات الإرهابي
الاتحـــاد الأفريقـــي بشـــدة اســـتخد
الإســـرائيلي القوة المفرطة ضـــد ال
السلميين في قطاع غزة المشاركين

”العودة وكسر الحصار“.
وقال رئيـــس مفوضية الاتحـــاد
بيـــان الثلاثـــاء، موســـى فكي، في
”يدين بشـــدة اســـتخدام الجيش الإ
القوة المفرطـــة بحق المتظاهرين ا
فـــي قطاع غزة“. وأضـــاف أن الاتحا
”يعرب عن قلقـــه البالغ إزاء الأوضـــ
أعقاب في الفلســـطينية الأراضي في

ب المنطقة تنظر
لم نعـــد مهتمين
وهذا يسبب قدرا

اوي“.
ـــفير الأميركـــي
ر، إلـــى أن إدارة
 المصداقية بين
 سفارة أميركية
ها الفلسطينيون
ولتهم مســـتقبلا.
ـتعود الولايـــات
ق. لكـــن، إمكانية

الســـفارة ”ليس
سفارة) أدت إلى
ت المتحدة تبدو
لوسيط النزيه…
 الـــوراء بطريقة
ـل عن كيفية دفع

ترامـــب إن خطة
الرئيسي جاريد

كوشـــنر صهر الرئيـــس ومبعوثه في الشـــرق
الأوسط جيسون جرينبلات، كادت تكتمل. 

غير أن الخطة اجتذبت انتقادات واسعة.
وقد قاطع الفلسطينيون العملية منذ أعلن 

ترامب قرار نقل السفارة. وقال إنديك إن 
القرار ”لم يدفع عملية السلام غلى الأمام على 

الإطلاق“. 
وأضاف
”فكرة أنها…

ستقنع 
الفلسطينيين 

بأن عليهم 
الآن العودة 

للمائدة 
تحريف

لما  جوهري
فعلوه… فقد 

أبعدوا 
الفلسطينيين عن
المائدة وأعطوهم

الذريعة لعدم 
العودة“.

W



{القوانين الدولية التي تشـــمل إسرائيل تنص بوضوح على أنه لا يمكن استخدام القوة القاتلة 
إلا كخيار أخير وليس كخيار أول}.

روبرت كولفيل
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

{نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس سيزيد من حدة التوترات في المنطقة ويعقد عملية 
البحث عن حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني}.

موسى فكي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
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} رغـــم اللطمـــة التاريخية المتمثلـــة في نقل 
الســـفارة الأميركية للقدس تصـــدرت القضية 
الفلســـطينية مجددا اهتمامات دوائر إقليمية 
ودولية كثيرة، على خلفية التطورات الأخيرة، 
في ذكـــرى النكبـــة. والتي تأتـــي حاملة معها 
أســـئلة كثيرة: إلى أين تســـير الأمور في هذا 
المنعطـــف التاريخي الحاد؟ وهـــل ما نرصده 
ونراقبه مجرد هبة ســـتتوارى بعدها القضية 
الفلســـطينية فـــي غياهـــب النســـيان وتضيع 
القدس نهائيا؟ هل تستمر المتابعة والاهتمام 
والقلـــق علـــى الحـــد الأدنـــى مـــن الحقـــوق 
الفلسطينية والعربية بنفس الزخم أم تتراجع 

على سلم الأولويات؟
يمكـــن أن نجيب مـــن خلال تقييـــم عوامل 
النجاح والفشـــل في يد الطرف الفلسطيني في 
مواجهة إسرائيل، وإذا بدأنا بالأسوأ والأخطر 
نجد علـــى رأســـها الطموح المتدنـــي للإدارة 
الفلســـطينية، في رام اللـــه أو غزة. الهدف من 
المواقف والمســـاعي يقتصر على ”التحريك“ 
والبقاء على مسرح الأحداث، وتحسين شروط 

الاعتقال وليس السعي لحل حاسم.

صراع ديني

تجري الآن سياســـة التحريك التي تبنتها 
مصـــر لفتـــرة وطبقهـــا الرئيس الفلســـطيني 
الراحـــل ياســـر عرفـــات ببراعـــة علـــى مـــدار 
حياته النضالية، لكن بســـقف مطالب وأهداف 
منخفض للغاية الآن، مقابل محاولة أكثر جدية 
من قبل إســـرائيل لانتزاع حقوق الفلسطينيين 

وابتلاعها تماما.
تحويـــل  يصـــب  أن  المفتـــرض  مـــن  كان 
الصراع من إســـرائيلي- فلسطيني إلى صراع 
عربي- إسرائيلي، ثم صراع ديني، في مصلحة 
الفلسطينيين، لكن من الواضح أن ذلك سيكون 

من عوامل إنهاك القضية الفلسطينية.
وأقـــر محمود الهباش، مستشـــار الرئيس 
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  الفلســـطيني، 
بتفعيل إســـرائيل المتعمـــد والمخطط للعامل 
الديني في الصراع، ”كل السياسات الأميركية 
والإســـرائيلية الآن في موضـــوع القدس تأخذ 

الصراع إلى المربع الديني“.

وأكد أن خطورة التحـــول التام إلى صراع 
دينـــي، تكمـــن فـــي أنه يتيـــح التخلـــص بكل 
عنصرية من فلســـطينيي الداخل ســـعيا لدولة 
يهودية خالصـــة، كان بنيامين نتنياهو رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي أشـــار إليهـــا مجددا في 
خطابه عنـــد افتتـــاح الســـفارة الأميركية في 

القدس، الاثنين.
وإذا كانـــت المشـــاعر المســـيحية قد تمت 
دغدغتها بجلب قس غريـــب ومتقلب المواقف 
لحضـــور الافتتـــاح وإلقـــاء كلمة، فـــإن العالم 
الإســـلامي منشغل ومنقســـم في تلك المرحلة 
أكثر من أي فترة أخرى. النعرة الطائفية غالبة 
وخطر المد الشيعي وتمكنه خلال شهور قليلة 
مـــن امتلاك ســـلاح نووي يجعل دعـــم الطرف 

الفلسطيني في مواجهة الصهيونية المتاجرة 
بالدين خجولا.

على رأس عوامل الفشل في إدارة المواجهة 
غياب العمل الجماعي عن الهبات الفلسطينية 
الغاضبـــة. ففي ظـــل غيـــاب الإرادة الحقيقية 
للمصالحـــة لم نجد أن أهـــل الضفة ينتفضون 
بشكل قوي لنصرة القدس ووقف المجزرة ضد 
ســـكان غزة، ولم نجد ضغطا سياســـيا مؤثرا 

على الحكومة الإسرائيلية.
لـــم نر عملا منســـقا مع فلســـطينيي الـ48 
بســـبب مخاوف متبادلـــة وعدم القـــدرة على 
تجاوز عوائق وحســـابات معقدة. فقد انطلقت 
مظاهرات شارك فيها أيمن عودة، رأس القائمة 
العربية للكنيســـت ويوسف جبارين، وأعضاء 
في لجنـــة المتابعة على رأســـهم محمد بركة، 
بينمـــا توارى باقي أعضاء الكنيســـت العرب، 
مـــع أنـــه ســـبق أن حشـــدوا الرأي العـــام في 
قضايا أقل أهمية، بل وساند أحدهم إسرائيل 
ونتنياهو في الضغط على بولندا بشأن قانون 
أصدرتـــه يمنع إســـرائيل من الاســـتمرار في 
ابتزاز البولنديين بحجة المشاركة في ”جرائم 
نازيـــة“. هنـــاك من يتعامـــل مع هـــذا العامل 
كعنصر داعم بدأ اســـتغلاله يتحسن وهذا ما 
عبر عنه المفكر الفلســـطيني إلياس نصرالله، 
”بالنســـبة لفلسطينيي الـ48،  قائلا لـ“العرب“ 
أنا سعيد بأن العرب بدأوا ينتبهون لوجودهم 
ودورهم العظيم داخل إســـرائيل، وبرز دورهم 

يوم نقل السفارة بشكل خاص“.
وأضاف أن ”هذه ليست المرة الأولى التي 
يظهر فيها دور فلســـطينيي الـ48 الذين جرت 
مقاطعتهم في الماضـــي وعدم نقل أخبارهم“. 
وأوضـــح أن ”لديهم أنشـــطة متنوعـــة لإحياء 
ذكـــرى النكبة ويوم الأرض، وضد هدم المنازل 
في القرى العربية وضد تهجير ما يسمى بدو 
النقب، الذين لم يعـــودوا بدواً منذ زمن طويل 
وتســـعى إســـرائيل إلى تهجيرهم مـــن قراهم 

وأراضيهم“.

قضية متسمرة

مـــن عوامل القـــوة والنجاح عدم انكســـار 
الإرادة الفلســـطينية، ففي ظل ضغوط وحشية 
وأدوات محـــدودة تســـتمر المقاومة بأشـــكال 
متعددة. في هذا الســـياق قال محمود الهباش 
أميـــركا  نحشـــر  أن  ”اســـتطعنا  لـ“العـــرب“ 
وإســـرائيل في الزاوية، وستتحسن الأوضاع 

لصالحنا، إذا تلقينا دعما ومساندة أكبر“.
ويمكـــن ملاحظة الابتـــكار فـــي المقاومة 
الفلســـطينية، مـــن خـــلال فتـــح ســـتار حرق 
الإطارات وتحريك خيام الاعتصام في مســـيرة 
العودة، وإطـــلاق طائرات ورقيـــة بألوان علم 
فلســـطين، وبالونات مملوءة بغـــاز الهيليوم 
وتحمل شـــعلة تسقط في الجانب الإسرائيلي، 

مسببة أضرارا ومخاوف.
مـــن عوامل القوة التي لم يتم اســـتثمارها 
بشـــكل فعال حتـــى الآن التعـــاون البناء أمام 
أنظار العالم مع يهود فلســـطين أي الجماعات 
الرافضة والمعادية للصهيونية من بين اليهود 
مثل ناطوري كارتا، ويـــرون أن حائط المبكى 
(حائـــط البراق) محتل من قبـــل الصهاينة ولا 

تجب زيارته.
وتأتي مواقف أكثر من 100 حاخام حرموا 
زيـــارة ”جبل الهيكل“ -وهو المصطلح الديني 
الذي يشـــيرون به إلى الحرم القدسي- وإبراز 
مواقـــف أصـــوات إســـرائيلية معتدلة رفضت 

المشـــاركة فـــي الاحتفالات بالســـفارة 
الأميركيـــة، فـــي إطـــار ”مواقف 

أحادية الجانب“، حسب ما 
زندبرج  تمـــار  به  صرحت 
رئيســـة حـــزب ميرتـــس 
المفكر  ويعتقد  اليساري. 

الفلســـطيني إليـــاس 

نصرالله، في تصريحات لـ“العرب“ ”أن الهبات 
الفلسطينية ضد الاحتلال ستتكرر وتتصاعد، 
اســـتفزازات  يواجهـــون  الفلســـطينيين  لأن 
إســـرائيلية يومية، عـــلاوة على أن اســـتفزاز 
المشـــاعر فاق المـــدى، فقتل الأبريـــاء وجرح 
وتشـــويه المئـــات، يجريان والعالـــم صامت، 
ما جعل إســـرائيل تشـــعر بقوة أكثـــر من أي 
وقت مضى وأنها قـــادرة على تصفية الوجود 
الفلســـطيني، ما جعل المقاومة مستمرة، رغم 
وقوع ضحايا بشـــكل غير مســـبوق، سوى في 

الحروب والاجتياحات الإسرائيلية الشاملة“.
تشـــي المعطيات الراهنة بأن هناك ضغطا 
على إسرائيل، لفت أنظار العالم حتى عن حفل 
افتتـــاح الســـفارة. وأدت التضحيات إلى قيام 

أطـــراف دوليـــة بتقديم دعـــم معنوي 

للفلسطينيين، تُرجم في فتح إسرائيل الفوري 
لمعبر كرم أبوسالم مع غزة، رغم إحراقه ثلاث 
مرات خـــلال اشـــتباكات قـــوات الاحتلال مع 

المتظاهرين.
يمكن القول إن كل السيناريوهات مفتوحة 
والمواجهـــة الشـــاملة غير مســـتبعدة، والأمر 
يحتاج إلى رأب ســـريع للصدع الفلســـطيني- 
الفلســـطيني، وتضافـــر لجهـــود كل الأطراف 
بإيقاع سريع، للحفاظ على ما تبقى من حقوق، 
وانتزاع أبســـط الحقوق وأقلهـــا، في مقدمتها 

الحق في الحياة.
ومن المهم اســـتغلال هذه اللحظة لكشـــف 
عورات إســـرائيل أمام العالـــم، والتفاهم بين 
القـــوى المختلفـــة، ونبـــذ الصـــراع الداخلي، 
وتغليـــب المصالـــح الوطنية علـــى المصالح 
ترتيـــب  ســـتعيد  إســـرائيل  لأن  الحركيـــة، 
أوراقها وتســـتغل هذا الجانب، لتفرغ الغضب 
الفلســـطيني مـــن مضامينه السياســـية، فقد 
أصبحــــت تواجــــه مأزقــــا خطيرا لــــن تجعله 
يمر بســــلام، من دون محاولــــة تكبيد الطرف 

الفلسطيني خسائر فادحة.

القوة الشعبية تغطي مؤقتا على الفشل السياسي الفلسطيني

 مواصلون رغم حمام الدم في غزة

كل السيناريوهات مفتوحة والمواجهة 
الشاملة غير مستبعدة، والأمر يحتاج 

إلى رأب سريع للصدع الفلسطيني 
وتضافر جهود كل الأطراف

د. أحمد فؤاد أنور
خبير في الدراسات الإسرائيلية

أنأ فؤاؤ أأ
ي ي ر لإ ر ي بير

ســـفارة الولايـــات المتحدة في إســـرائيل إلى 
القدس“.

واعتبر أن نقل ســـفارة الولايـــات المتحدة 
إلى القدس ”ســـيزيد مـــن حـــدة التوترات في 
المنطقـــة ويعقد عمليـــة البحث عـــن حل دائم 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني“. وحذّر قيادي 
فلســـطيني، الثلاثاء، من أن استخدام الجيش 
الإسرائيلي القوة المفرطة، في قمع المسيرات 
السلمية في قطاع غزة، قد يحرفها عن مسارها 

وسلميتها.
وقال محمـــود العالول، نائـــب القائد العام 
لحركة فتح، في مؤتمـــر صحافي عقده في مقر 
مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، في مدينة 
رام الله إن هناك إجماعا فلسطينيا على ”خيار 
المقاومة الشـــعبية السلمية في هذه المرحلة“. 
وأضـــاف مســـتدركا ”لكن الردود الإســـرائيلية 
العنيفـــة وحجـــم القتـــل، ربمـــا يجعلاننا غير 

قادرين على الحفاظ على سلمية المسيرات“.
فرنســـا  مثـــل  دولا  الدمـــاء  ســـفك  ودفـــع 
وبريطانيا إلـــى المطالبة بضبط النفس ولاقى 
انتقادات أشـــد من قبـــل دول أخـــرى اعتبرته 
”مذبحة“. ودعت فرنســـا وبريطانيا إســـرائيل 
إلى ضبـــط النفس وعبـــر الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو جوتيريـــش عـــن ”القلق 
الشـــديد“ بشـــأن الأحداث في غـــزة، قائلا إنها 
تظهر الحاجة إلى التوصل لتســـوية سياسية 

على أساس حل الدولتين.
ومضـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إلى حد 
اتهام إســـرائيل بارتكاب ”جرائم حرب“، بينما 
دعا الاتحـــاد الأوروبي إلى ضبط النفس. وقال 
دبلوماســـيون بالأمـــم المتحـــدة إن الولايـــات 
المتحدة عرقلت الاثنين مســـودة بيان لمجلس 
الأمن الدولي أعدتها الكويت وتعبر عن ”الغضب 
والأسى إزاء مقتل مدنيين فلسطينيين“ وتدعو 

إلى تحقيق مستقل ويتسم بالشفافية.
ورفـــض البيت الأبيض الانضمام إلى إدانة 
إسرائيل. وبدلا من دعوتها لضبط النفس، ألقت 
واشـــنطن اللوم على حركة حمـــاس، في تأييد 
لرئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي وصـــف تصرفـــات الجيش الإســـرائيلي 

بأنها دفاع عن النفس على الحدود.

ترامب المسؤول

ســـجل المراقبـــون الأوروبيـــون رد فعـــل 
واحـــدا مـــن كافـــة دول الاتحـــاد الأوروبي في 
إدانة أعمال القتل التي تمارسها إسرائيل ضد 
الفلسطينيين دون أي رادع دولي. ويقول هؤلاء 
إن الموقـــف الأميركـــي لطالما منح إســـرائيل 
ضـــوءا أخضر ورعايـــة كاملـــة وحماية داخل 
مجلس الأمن الدولي لممارســـة أقســـى أنواع 
العنـــف، إلا أن قرار ترامـــب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل ونقـــل الســـفارة الأميركية 
إليها شـــجعا إسرائيل على الإجهار باحتقارها 
لكل المجموعـــة الدولية من خلال عمليات قمع 

دولية تجري على مرأى من العالم أجمع.
ونشـــرت صحيفة الغارديان مقالا لراشـــيل 
شـــابي اعتبرت فيه أن ترامب أشعل عود ثقاب 
فـــي القـــدس حيث اندلعـــت النيـــران، لكنه في 
الوقت نفسه لا يمتلك خطة لإطفاء هذه النيران، 
مشيرة إلى أن أولى النتائج هي مقتل العشرات 

من الفلسطينيين خلال الساعات الماضية.
صحيفـــة  ذهبـــت  الســـابق  ذات  وفـــي 
الإندبندنـــت، في مقـــال لدونالـــد ماكنتاير، من 
حي الزيتون في قطاع غزة حمل عنوان ”سفارة 
تفتح أبوابها في القدس وقتلى يســـقطون في 
أعنف أيام غزة منذ ســـنوات“. ويقول ماكنتاير 
إن مـــا حـــدث في يـــوم يعتبره الفلســـطينيون 
الذكرى الســـبعين للنكبة يكشـــف لنـــا إلى أي 
حد تبعدنا سياســـات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب عن حل أكبر صراع في العالم. وأضاف 
أن ”ارتفـــاع عـــدد القتلـــى إلى هـــذا العدد أمر 
يجعلنا نسخر من ترامب الذي أكد أكثر من مرة 
أنه يرغب في حل ســـلمي للصـــراع، لكنه أقدم 
على فعلته هذه وســـط إدانات واعتراض دولي 

واسع لم يبال به الرجل“.
ونشـــرت الإندبندنـــت أيضا مقـــالا لرمزي 
بارود، يشـــير فيه إلى أن النكبة ليســـت مجرد 
تاريـــخ يتم إحيـــاء ذكـــراه في 15 مايـــو، إنها 
أكثـــر شـــمولا مـــن مجرد حـــدث واحـــد، مهما 
كان مأســـاويا، إنهـــا تمثل الحيـــاة التي حرم 
منهـــا الملايين مـــن الفلســـطينيين ظلما، وكل 
يـــوم بعدها أصبح يمثل حيـــاة الفقر والمنفى 
والحاجـــة. ويفيد بارود بـــأن ”النكبة أصبحت 
جزءا من الهوية الجمعية للفلســـطينيين كلهم، 
وهـــي الآن محفورة في ضمير كل فلســـطيني، 
لدرجة أنه يصعب تخيل مستقبل للسلام ما لم 
يتم التعامل مع الجريمة الأصلية بشكل عادل“.

بهجمتهـــا «النيرونية» على الفلســـطينيين 
علـــى حـــدود غزة فـــي ذكـــرى النكبـــة أحرقت 
إســـرائيل نفســـها، وقدّمت، بالمقابـــل، فرصة 
للعرب وللمجتمع الدولي لا ليتكلّموا فحســـب، 
فهـــم تكلّمـــوا على مدى أكثر من ســـبعين عاما 

وإنما ليتحرّكوا، ويكسروا الجمود.
والمشـــهد الدموي الـــذي واكب الاحتفالات 
بافتتاح الســـفارة الأميركية في القدس سيبقى 
في ذاكرة الفلســـطينيين كما الأميركيين علامة 
فارقة على الانحياز الأميركي الذي بدأ يتعرض 
لانتقادات واسعة ليس من قبل حلفاء الولايات 
المتحـــدة بل حتى من قبـــل اليهود الأميركيين 
والذين باتوا يعتبـــرون أن موقف إدارة ترامب 
ليس مســـاعدا للسلم بل مشـــجع للتطرف لدى 
الطبقة الحاكمة في إسرائيل ومحبط لكل دعاة 

التسوية داخل إسرائيل نفسها.

رافضة والمعادية للصهيونية من بين اليهود 
ثل ناطوري كارتا، ويـــرون أن حائط المبكى 
حائـــط البراق) محتل من قبـــل الصهاينة ولا 

جب زيارته.
حرموا  وتأتي مواقف أكثر من 100 حاخام
-وهو المصطلح الديني  ”جبل الهيكل“ ”يـــارة
ذي يشـــيرون به إلى الحرم القدسي- وإبراز 
واقـــف أصـــوات إســـرائيلية معتدلة رفضت 

مشـــاركة فـــي الاحتفالات بالســـفارة 
إطـــار ”مواقف لأميركيـــة، فـــي

حادية الجانب“، حسب ما 
زندبرج تمـــار  به  صرحت 
ئيســـة حـــزب ميرتـــس 
المفكر  ويعتقد  يساري. 

فلســـطيني إليـــاس 

الحروب والاجتياحات الإسرائيلية الشاملة“.
تشـــي المعطيات الراهنة بأن هناك ضغطا
على إسرائيل، لفت أنظار العالم حتى عن حفل
افتتـــاح الســـفارة. وأدت التضحيات إلى قيام

معنوي أطـــراف دوليـــة بتقديم دعـــم

الحق في الحياة.
ومن المهم اســـتغلال هذه اللحظة لكشـــف
بين العالـــم، والتفاهم عورات إســـرائيل أمام
القـــوى المختلفـــة، ونبـــذ الصـــراع الداخلي،
وتغليـــب المصالـــح الوطنية علـــى المصالح
ترتيـــب ســـتعيد  إســـرائيل  لأن  الحركيـــة، 
أوراقها وتســـتغل هذا الجانب، لتفرغ الغضب
الفلســـطيني مـــن مضامينه السياســـية، فقد
أصبحــــت تواجــــه مأزقــــا خطيرا لــــن تجعله 
يمر بســــلام، من دون محاولــــة تكبيد الطرف 

خسائر فادحة. الفلسطيني
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} مطالبة المرشد الإيراني علي خامنئي 
الدول الأوروبية بتقديم ضمانات إلى 

الإيرانيين للبقاء في الاتفاق النووي لم يأتِ 
من فراغ. القيادة الإيرانية المريضة وقعت 
في مـأزق كبير، ومن المستبعد أن تستمر 

بالالتزام بالوعود الجوفاء لشعبها الجائع 
بعد العقـوبات التي فـرضتها واشنطـن 

عليها.
ملامح العقوبات الأميركية القادمة سبّبت 

صداعا وعسر هضم للعواصم الأوروبية. 
طبعا هذا الصداع ليس مصدره حرص 

أوروبا على مصلحة طهران، بل لأن العديد 
من الشركات الأوروبية الكبيرة أطراف في 
عقود تجارية ونفطية مع إيران ستصبح 

استثماراتها في مهب الريح.
وصلت درجة الابتزاز بالرئيس الإيراني 

حسن روحاني لدرجة أنه وضع شروطا 
معيّنة على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
للبقاء في الاتفاق، محذرا فرنسا والأوروبيين 

من خسارة الوقت.
لم تنتظر واشنطن كثيرا، بل هددت 
بفرض عقوبات على أي شركة أجنبية 
تنخرط في أنشطة في إيران. استشاط 

الرئيس روحاني غضبا وصرخ بصوت عال 
”أيها الحاجب، أعلن حالا عن اجتماعات 

مكثفة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
وإيران لبحث سبل حفظ الاتفاق النووي“. 

روحاني قال بكل صفاقة إن ”الضمانات“ 
الأوروبية يجب أن تشمل مجال بيع النفط 

والاستثمار والتأمين والعلاقات البنكية. ما 
يقصده روحاني هو شرط استمرار الشركات 

الأوروبية في التعامل مع إيران تجاريا 
واقتصاديا، مقابل أن يسعى روحاني لإقناع 

الإيرانيين بعدم الخروج من الاتفاق. إنها 
نفس الحيلة الإيرانية في اللعب على الحبال؛ 

إما أن نلعب معكم، وإما أن نستمر بتجنيد 
المرتزقة لنشر الإرهاب والتفجير في عقر 

داركم.
ربما تصبح ألمانيا أكثر الخاسرين 

المحتملين من عملية الشد والجذب الأميركية 
– الإيرانية. هناك أكثر من ١٢٠ شركة ألمانية 

تستثمر في إيران، من بينها ”سيمنس“، 
من ضمن حوالي عشرة آلاف شركة ألمانية 
عينها على الكعكة الإيـرانية. أما فرنسا، 

والتي زادت صادراتها لإيران إلى الضعف 
العام الماضي وتحديدا الطائرات ومكوّناتها 

ومكوّنات السيارات، فإنها لن تكون بحال 
أفضل.

العقوبات الأميركية ستطال شركات النفط 
الأوروبية على وجه الخصوص، مثل ”توتال“ 

الفرنسية التي وقعت عقدا مع إيران بقيمة 
خمسة مليارات دولار، و”بريتش بتروليوم“ 
التي شمّرت عن ذراعيها للتنقيب عن الغاز 

في حقل روم الإيراني.
من هو الرابح من هذه الحالة 

المستعصية؟ طبعا الشركات الروسية 
والصينية ستكون من بين المستفيدين 

المرجحين من عقوبات واشنطن على طهران. 
العملاق الروسي ”روساتوم“ يلعب دورا 
هاما في القطاع النووي الإيراني، وأكبر 

جهابذة البترول الذين يديرون استثمارات 
الموارد النفطية الإيرانية هي ”لوك أويل“ 

الروسية.
أما الصين، فهناك احتمال كبير أن 
تستفيد من انسحاب ”توتال“ من حقل 

بارس الإيراني، الذي يضم أكبر احتياطيات 
غاز طبيعي في العالم في مكان واحد. هذا 

الانسحاب الفرنسي (إن وقع) سيحفز شركة 
الطاقة الصينية العملاقة المملوكة للحكومة 

”سي.إن.بي.سي“ للاستحواذ على حصة 
”توتال“ لقمة سائغة دون أي جهد يُذكر. هذه 
فرصة ثمينة للصين، التي تموّل مشاريع في 

إيران بعشرات المليارات من الدولارات في 
المجالات الصناعية غير عابئة بالتهديدات 

الأميركية.
أما أوروبا فهي تمر بحالة ازدواجية 
صعبة؛ القارة الهَرِمة تراهن للدفاع عن 

مصالح شركاتها في إيران، ولكنها في نفس 
الوقت لا تريد إثارة غضب الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
الزعماء الأوروبيون يتحدثون كثيرا 

أمام عدسات التصوير ولكنهم لن يجازفوا 
بعلاقاتهم مع واشنطن. أوروبا لا تريد تعقيد 

علاقاتها مع واشنطن، وخاصة في المرحلة 
الحالية التي تدور فيها مفاوضات حاسمة 

بشأن فرض رسوم جمركية بين أوروبا 
وأميركا.

أوروبا تهدف للحصول على حصتها من 
الكعكة الإيرانية دون أن تدفع ثمن انسحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران. 
نظام ولاية الفقيه يهدف لتطوير قدراته 

النووية لتغيير هوية المجتمعات السنية في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي. العملية ربح 
وخسارة، والزعماء الأوروبيون لن يُقدموا 

على خطوة متسرّعة تغضب واشنطن لمجرد 
محاباة طهران.

تقاسم الكعكة 

الإيرانية

عبداالله العلمي

لإالإي

عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

لا تزال إسرائيل تمارس إرهاب الدولة 

الذي مارسته منذ ما قبل قيامها، 

ولا يزال الفلسطينيون عاجزين عن 

التعاطي مع الواقع، خصوصا مع 

موازين القوى التي تتحكم بقضيتهم. 

كان هذا العجز عن فهم موازين القوى 

في أساس {النكبة}
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} اختارت إسرائيل قتل عشرات 
الفلسطينيين، في الوقت الذي كان وفدا 

أميركيا رفيع المستوى يشارك في افتتاح 
السفارة الجديدة للولايات المتحدة في القدس. 
لم يتحدد موعد لافتتاح السفارة الجديدة التي 

تشكّل ترجمة على الأرض لاعتراف الرئيس 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل 

صدفة.
كان تاريخ نقل السفارة من تل أبيب إلى 
القدس وافتتاحها مقصودا. حصل ذلك قبل 

يوم واحد من الذكرى السبعين لـ”النكبة“. 
ثمة من يريد تذكير الفلسطينيين بأنّ نكبتهم 

مستمرة، وأن شيئا لم يتغيّر في القرن الواحد 
والعشرين. لا تزال إسرائيل تمارس إرهاب 
الدولة الذي مارسته منذ ما قبل قيامها، ولا 
يزال الفلسطينيون عاجزين عن التعاطي مع 

الواقع، خصوصا مع موازين القوى التي 
تتحكّم بقضيتهم. كان هذا العجز عن فهم 

موازين القوى في أساس ”النكبة“.
من ولد يوم ”النكبة“ صار عمره الآن 

سبعين عاما. على الرغم من ذلك، أي على 
الرغم من مرور كلّ هذه السنوات على اقتلاع 

الفلسطينيين من أرضهم وقيام دولة إسرائيل، 
لم تمتْ الهويّة الفلسطينية بعد. هناك 

فلسطينيون ما زالوا على استعداد للموت من 
أجل تأكيد أن قضيّة شعبهم حيّة ترزق على 

ولدت نكبات أخرى من  الرغم من أن ”النكبة“ 
المحيط إلى الخليج بسبب سوء التعاطي مع 

الأولى. نتائج ”النكبة“ 
جاء افتتاح السفارة الأميركية في القدس 
في ظلّ تجاهل عربي شبه تام للحدث. هناك 

من يريد إحراج العرب عموما والمزايدة 
عليهم. دفع هذا الطرف الذي يريد إحراج 

العرب والذي يعمل انطلاقا من غزة عشرات 
الفلسطينيين إلى الموت المجاني لا أكثر. 
ليس معروفا من أجل ماذا قتل كل هؤلاء 
الفلسطينيين الذين تجمعوا عند الحدود 

الدولية بين إسرائيل وقطاع غزّة، وراحوا 
ينادون بـ”حق العودة“. نعم، لا تزال قضية 
فلسطين حيّة ترزق. هناك هوية فلسطينية 
لا يمكن محوها. لكن الموت المجاني لشبان 

فلسطينيين لا يقدم ولا يؤخر، خصوصا أن 
هناك من يستغله لأغراض خاصة به لا علاقة 

لها من قريب أو بعيد بفلسطين والقضية التي 
كانت إلى وقت قريب القضيّة الأمّ في المنطقة.

أن يتصرّف العرب بالطريقة التي تصرّفوا 
بها يدل على وعي لخطورة المرحلة التي تمرّ 

فيها المنطقة كلها. لم تعد القدس وحدها 
مهددة، بل إن وضع القدس، على الرغم من 

الاحتلال المستمرّ منذ ١٩٦٧، يظل أفضل 
بكثير من أوضاع عدد كبير من المدن العربية 
في منطقة تتباهى فيها إيران باحتلال أربع 
عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت 

وصنعاء.
في الواقع ليست هناك أربع عواصم عربية 

مهدّدة فحسب، بل هناك أيضا مدن عربية 
جرى تغيير لطبيعتها أو محوها. من بين هذه 
المدن بغداد والبصرة والموصل. أزيلت الموصل 

تقريبا من الوجود. مدينة عراقية أصيلة 
وقديمة قِدم الموصل صارت شيئا من الماضي. 

ما ينطبق على الموصل، ينطبق أيضا على 
حلب وحمص وحماة. لم يعد في هذه المدن من 

يدافع عنها. في المقابل، لا يزال أهل القدس 
يرفعون الصوت عاليا من أجل تأكيد هويتها 
العربية وأنّها ما زالت ترفض الرضوخ لإرادة 

الاحتلال الذي صار مدعوما أميركيا.
لا حاجة إلى تكرار أن في أساس ”النكبة“ 

ذلك الإصرار العربي على تجاهل موازين 
القوى وعلى تجاهل المنطق. ليس معروفا 

إلى الآن لماذا لم يقبل العرب قرار التقسيم في 
العام ١٩٤٧، ولماذا شنوا حربا في ١٩٤٨؟ ولماذا 

كرروا تلك التجربة في ١٩٦٧؟
لا أجوبة واضحة بعد تفسر سبب ارتكاب 

كلّ هذه الأخطاء، بما في ذلك دفع لبنان إلى 

توقيع اتفاق القاهرة في العام ١٩٦٩. كيف 
يمكن لعاقل أن يعتقد أن في الإمكان تحرير 

فلسطين انطلاقا من لبنان أو من الأردن. هل 
من تفسير آخر غير أن منطق اللامنطق هو 

السائد إلى يومنا هذا؟
ارتكب العرب كل الأخطاء الممكن ارتكابها 

من أجل أن تتحول ”النكبة“ إلى نكبات. 
لا يوجد حاليا شخص يمتلك ما يكفي من 

الشجاعة للقول إن التضحية بعشرات الشبان 
على طول الحدود بين غزة وإسرائيل لن يعيد 
فلسطينيا واحدا إلى فلسطين. تماما مثلما أن 
حرب لبنان، وقبلها حرب الأردن، لم تعيدا أي 

فلسطيني إلى فلسطين.
بين ١٩٤٨ و٢٠١٨، أي منذ يوم النكبة إلى 

يوم افتتاح السفارة الأميركية في القدس، 
هناك ثلاثة أحداث يمكن التوقف عندها. 

الحدث الأول هو استعادة مصر كلّ أراضيها 
المحتلّة في العام ١٩٦٧ بفضل رجل اسمه أنور 

السادات قرر أن يذهب إلى القدس ويخطب 
في الكنيست ويقول ”جئت إليكم حاملا سلام 
الشجعان، وليس سلام المغلوب على أمرهم“.

وهناك ثانيا ياسر عرفات الذي وقّع 
اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض. قطع 

خطوة في رحلة الألف ميل من أجل إقامة 
دولة فلسطينية ”قابلة للحياة“، وذلك على 

الرغم من كل نواقص اتفاق أوسلو. لم يقرأ 
”أبوعمار“ نصّ الاتفاق الذي سمح له بالعودة 

إلى أرض فلسطين. لم يعرف يوما ما هي 
إسرائيل وما هي السياسة الإسرائيلية وما 
هو المجتمع الإسرائيلي. لم يستوعب معنى 
أهمّية التحرك بسرعة لعقد اتفاق ما يمكن 

البناء عليه، بدل ترك كلّ قوى الشرّ، على 
رأسها إيران ونظام حافظ الأسد، تعمل من 

أجل إفشاله. سيظل ياسر عرفات على الرغم 
من كلّ أخطائه في الأردن ولبنان ومرحلة ما 

بعد أوسلو رمزا للهوية الوطنية الفلسطينية 
التي لا تزال تقاوم الاحتلال، من دون تجاهل 

الواقع المتمثل في أن الخيار المطروح في 
مرحلة ما وهو خيار الدولتين لم يعد قائما. 

هذا ما كانت تسمح به موازين القوى، لو 
عرف الفلسطينيون معنى عامل الوقت وكيف 

استغلال الفرص المتاحة التي قد لا تتكرر 
يوما.

وهناك ثالثا الملك حسين، رحمه الله، 
الذي عرف أن ذهاب الفلسطينيين إلى توقيع 

اتفاق أوسلو يحرّره من أي التزام تجاه 
الضفّة الغربية التي سبق له أن أعلن ”فك 

الارتباط“ بها في صيف العام ١٩٨٨. وقّعت 
الحكومة الأردنية، بعد سنة وشهر من توقيع 
الفلسطينيين اتفاق أوسلو، معاهدة سلام مع 

إسرائيل في وادي عربة. أنقذ الملك الحسين 
الأردن والأردنيين. حصل ذلك في وقت لم يرد 
حافظ الأسد يوما استعادة الجولان، بل كانت 

عينه في كلّ وقت على كيفية تخريب لبنان 
وتدميره واستخدامه ورقة في ابتزاز العرب 

والعالم. وهذا ما تفعله إيران الآن.
في عالم لا يرحم، هناك في ٢٠١٨ بحث عن 
مكان للعرب على خريطة الشرق الأوسط. لم 
تستطع فلسطين، التي وجدت لنفسها مكانا 

على الخريطة السياسية للمنطقة والعالم، 
أن تجد مكانا على الخريطة الجغرافية. لم 

يعد المطروح البحث عن مكان على الخريطة 
لفلسطين، بل هل لا يزال في الإمكان الكلام 
عن بلد اسمه العراق أو سوريا، أو هل في 

استطاعة لبنان المحافظة على نفسه في ضوء 
الهجمة الإيرانية التي كان أفضل تعبير عنها 

طريقة تصرّف ”حزب الله“ في الانتخابات 
الأخيرة…

من {النكبة}… إلى النكبات

8
{أي فلســـطيني يتظاهر في غزة يمكن أن يتعرض للقتل برصاص الجيش الإســـرائيلي. وليس 

من المقبول القول إن الأمر يتعلق بحركة حماس وبالتالي لا بأس}.

روبرت كولفيل
متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

{هناك إجماع فلسطيني على خيار المقاومة السلمية في هذه المرحلة، لكن الردود الإسرائيلية 

العنيفة وحجم القتل، ربما يجعلاننا غير قادرين على الحفاظ على سلمية المسيرات}.

محمود العالول
نائب القائد العام لحركة فتح الفلسطينية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} ليس هناك من ألم يشق طريقه في غزة غير 
آلام الحصار والتجويع والموت على قارعة 
الوطن الأسير. غزة انتفضت لأجل القدس 

والعودة، ولم تسقط من المعادلات الصعبة في 
صراعها الطويل مع كيان إسرائيلي لا يريد إلا 

نفسه على طول خارطة الشرق الأوسط.
نعم خرج الآلاف من الفلسطينيين إلى 

الحدود رفضا لكل حالة سلب وسرقة للأرض 
والهوية في القدس وباقي المدن الفلسطينية. 

ليس منّة أن يعترف المرء بحق الشعب 
الفلسطيني في أرضه، فهذه أرضه المحتلة منذ 

أكثر من سبعين عاماً.
ما جرى في غزة يجب التوقف عنده 

ؤ  طويلا لنعرف مدى التخبط الداخلي والتلكُّ
العربي العام في تناول المسألة الفلسطينية 

المستعصية على الحل في ظل عالم ”يستنكر 
بالمجزرة، ويصطف في النهاية إلى  ويندد“ 

جانب إسرائيل ”لأنها تدافع عن نفسها“.
وما جرى في القدس جراء افتتاح مقر 

السفارة الأميركية هو تهاون واضح من قِبَل 
الساسة العرب وإنهاء لما يسمى اتفاقات 

السلام مع إسرائيل. خروج الناس في غزة 
هو انتصار للقدس والهوية. نعم جاء هذا 

المد الجماهيري ليؤكد للعالم أن الشعب 
الفلسطيني ما زال يتنفس بعد طول معاناة.
خرج الشعب بعد أن أرادوا أن يغرسوا 

رأسه في التراب ويعلن استسلامه لكل 

مشاريع التصفية منذ اتفاقات أوسلو مرورا 
بمفاوضات كامب ديفيد التي اقتنع خلالها 
زعيمهم الشهيد ياسر عرفات بأن ”لا حلول 

سلمية“ مع محتل يغتصب يوميا الأرض ولا 
يريد من العالم سوى أن يسمع صوته القذر.

لا يهم من ذا الذي حرّك جماهير غزة 
للانطلاق صوب السياج الحدودي الذي بناه 

أرييل شارون في ثمانينات القرن الماضي، 
ليفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي المحتلة 
عام ١٩٤٨، ومن أراد أن يستغل ”مصيبتهم“ 

فسيكون له التاريخ بالمرصاد؛ فأحكام التاريخ 
أكثر إنصافا وأشدّ عقابا.

الفلسطينيون اليوم غير أولئك الذين 
حملوا البندقية حين أخطأوا وأصابوا منذ 
انطلاق ثورتهم عام ١٩٦٥ من ميادين الأردن 
وسوريا ولبنان؛ اليوم هم مختلفون كثيرا، 

فالجيل الصاعد الآن أكثر ذكاء، يعرف أن 
الساسة الذين يتحكمون فيه ”أغبياء“ لا 

يفقهون في السياسة ولا يستغلون الفرص 
المتاحة لتحقيق وحدة وطنية كاملة ومتكاملة 
تنهي أطول فصل من فصول الاقتتال الداخلي.

مَن تحرّك صوب حدود غزة يهدف إلى 
إعادة القضية إلى المربع الأول، مربع إعادة 

الحق الذي أرادت كل متغيرات الشرق الأوسط 
أن تُنسي الأجيالَ العربيةَ القادمةَ إياه.

جاء تحرك الفلسطينيين لإعادة فرض 
قضية ”حق العودة“ من جديد وقلب طاولة 

كل المؤامرات والاتفاقيات العلنية والسرية 
التي تتم في الغرف المغلقة وتستهدف تصفية 

قضيتهم. وحتى لا نبالغ يمكن القول إنهم 
أيضا يطلبون السلام وإنهاء كل الفوضى لكن 

بشروط تحفظ حقوقهم.
هؤلاء الذين خرجوا يعرفون أن رئيسهم 

الذي يعيش في مقر ”المقاطعة“ يُزمع على 
اتخاذ قرارِ قطعِ علاقات سلطته بإسرائيل 

عشرين مرة في الساعة ولا يتخذه في النهاية. 
ويعرفون أن حماس تتاجر بدمائهم وأن كل 

المحيطين بدولتهم المحتلة خذلوهم على مدار 
أحد عشر عاما من الحصار والتجويع والقتل.

وضع غزة وحده كفيل بتحريك جيوش. 
لا يحتاج سكان غزة إلى تجييش حماس لهم 

حتى ينظّموا مسيرات، وضعهم المأساوي هو 
المحرك الأساسي لهم، لا هواء نقيّا يتنفسونه 

ولا مرافق حياة جيدة، ووضع اقتصادي 
منهار وبطالة متفشية وفقر وجوع. فكيف 

يُطلَب مِن أناس يموتون في اليوم ألف مرة أن 
يصمتوا على حصارهم وجوعهم وقهرهم وأن 

تدنس قدسهم وعاصمتهم الأبدية؟
ما جرى على حدود غزة ألمٌ مبرّح يصيب 

كل بيت فلسطيني في الداخل والخارج؛ 
فالفلسطينيون اليوم انتصروا بإعادة القضية 

إلى أساسها الصحيح. وهل ينسى هؤلاء 
معاناتهم اليومية المريرة وهم يعيشون في 
صندوق صغير ولا يتنفسون فيه إلا لمامًا؟

القدس وغزة.. حزن ما بعد النكبة

أحمد فايز القدوة
كاتب صحافي فلسطيني

لا يحتاج سكان غزة إلى تجييش 

حماس لهم حتى ينظموا مسيرات، 

وضعهم المأساوي هو المحرك 

الأساسي لهم، لا هواء نقيا يتنفسونه 

ولا مرافق حياة جيدة، ووضع اقتصادي 

منهار وبطالة متفشية



آراء

} فكرة علاج أمراض السلطة في الأنظمة 
الديمقراطية بالدورات الانتخابية واختيارات 

الإدارات الجديدة، ربما تقدم لنا توضيحا 
لأسباب تعميم التجارب التقليدية على ما طرأ 

من نتائج التصويت في انتخابات العراق، 
لهذا لم يعد غريباً تسويق مصطلح المفاجأة 

لترتيب التحالفات وتشكيل الحكومة المرتقبة 
أو لفسح المجال واسعا للاعتراض في محاولة 

لترك الباب مفتوحا للمساومات وإشعال 
الحرائق الصغيرة أو الكبيرة هنا وهناك، 

على قاعدة ”عندما تفشل عليك أن تفشل بشكل 
أفضل“.

إذا كان من أسئلة مستقرة في أذهاننا 
عن العراق فهي تلك التي تتعلق بالخشية 

مما سيحصل وعدم معرفة إلى أين ستمضي 
وقائع الأكثرية الساحقة من أصوات اليأس 
بما يضاف إليها من أصوات الحالمين على 

أمل التغيير من الذين لا صلة لهم بمنتجات 
الاحتلال الأميركي وبضائع إيران الكارثية.

العاصمة بغداد، إن كانت تصلح كشريحة 
تحليل مختبرية لنتائج الانتخابات فهي 
بالنسبة لأبناء بغداد الأصليين وسكان 

محلاتها القديمة لا تعدو أن تكون إلا تعبيراً 
عن تغيير ديموغرافي طويل الأمد بدأ منذ 

تموز ١٩٥٨، في ذلك اليوم الفاصل من تاريخ 
العراق والمنطقة.

تهجير حقيقي تعرضت له العناصر 
المتآخية في بغداد نتيجة للسياسات الخاطئة 

وتفاوت فرص الحياة بين مدن العراق مما 
أدى إلى ظاهرة ترييف العاصمة، وبعدها 
اكتشفنا مدى الاستغلال البشع للأحزاب 

الطائفية وبعض المرجعيات والشخصيات 
المذهبية لقوة العدد من الفقراء لأغراض 

التكاثر والتحشيد ضد الدولة الوطنية بحجة 
التمايز في الانتماءات.

لذلك القوائم والتحالفات التي تتصدر 
نتائج الانتخابات بشخوص قادتها على 

تباينهم تؤكد أن لا أحد منهم يمثل قلعة 
المجد التليد أو منارة المعرفة ومفاخر المدينة 
العريقة؛ لأن كل القوائم تمثل الوافدين إليها 

بعد تموز ١٩٥٨ مهما تكالبوا فوق أنقاض 
السياسة أو تمثيل المجتمع البغدادي تحت 
لافتة ”بغداد هويتنا“، فأغلبهم كانوا خلايا 

نائمة قبل الاحتلال ومهدوا عملياً للنفوذ 
الإيراني في العراق وتعميق أدواره السياسية 
والميليشياوية في العملية السياسية للمحتل.

من يتصدر الانتخابات وبالتسلسل لا 
يتورع عن الدفاع عن الوجود الإيراني في 

لحظة حاسمة، لأن الغايات السياسية في هذه 
المرحلة تتطلب إشارات توازن؛ لكنها مع ذلك 
إشارات تميل عقائدياً إلى ولاية الفقيه بحكم 
وقوفها المبدئي خلف مشروعه، وإن تراوحت 

المواقف بين الاستلاب المذهبي وبين الواقع 
السياسي ومآلاته في العراق.

الشيء الآخر الذي أثبتته نتائج 
الانتخابات أن الكتلة الكبيرة الثابتة في 

تصويتها لرجل دين استفادت من تواضع 
نسبة المصوتين، لتندفع في إشهار ما يختفي 

خلف عباءة النظام السياسي الديمقراطي 
لتقوم بترشيح نموذج دكتاتوري يتجاوز 
ويقفز على دكتاتورية زعماء الأحزاب بما 

يمنح الانطباع أن ثمة مرشدا قادما لا 
محالة في العراق وإن اختلفت التسميات 

والشكليات.
العراقيون ضمنياً توّاقون إلى دكتاتور 

ينتشلهم من تعددية الدكتاتوريات، وذلك 
واضح في ندمهم بأثر رجعي وبأطروحاتهم 

الداعمة لاستتباب الأمن والاستقرار بالضرب 
بيد من حديد على الفاسدين بعد معاناتهم 

وسقوط النماذج السياسية في حكم العراق. 
وهو في جانب منه اعتراف بفشل العملية 

السياسية وعدم الثقة بتجربة النظام 
الديمقراطي، وفي جانب آخر وسيلة لتدعيم 

وجهة النظر القائلة بعدم صلاحية النظم 

الحديثة للتطبيق في بلد مثل العراق. توجهت 
الانتخابات هذه المرة إلى زج الميليشيات في 

العمل السياسي، وهو ضمن سقف التوقعات 
إذ لا شيء جديدا أو مفاجئا، لأن الإعدادات 

وضريبة الدم كانتا طريقاً معبداً لفوزهم مع 
ما توفر لهم من إمدادات مالية ومعنوية من 

النظام الإيراني ومن سطوتهم داخل العراق، 
إلى درجة أنهم لا يردون على من يصفهم 
بممثلي إيران في انتخابات العراق، فذلك 

مصدر فخر لهم وبعض برنامجهم السياسي 
في برلمان العراق المقبل.

أي بمعنى دقيق إن أصوات النظام 
الإيراني صار بإمكانها أن تكون بديلاً لسلاح 

الميليشيات داخل البرلمان، مع احتفاظها 
بسلاحها الخاص كجزء من منظومة القوات 
المسلحة والأجهزة الأمنية وأيضا في ميدان 

واجباتها الخاصة.
حزب الدعوة بجناحيه، النصر أو دولة 
القانون، لن يتخلى عن إيران باختلاف عدد 
المقاعد، فالجميع في النهاية بذات الولاءات 
إن في البرلمان أو خارجه؛ على هذا المقياس 

كيف يكون شكل الحوار الوطني تحت صوت 
الميليشيات بغير تصعيد لغة التنافس على 

مصادر الفساد بالمزيد من الدفاع عن المفاسد 
القديمة وحمايتها من التورط في مستنقع 
يتصيد فيه الفاسدون بعضهم البعض، مع 

اشتراط عدم المساس بالرقم واحد في كل كتلة 
أو قائمة فائزة.

نؤكد دائماً وبإصرار أن العملية السياسية 
في العراق ومعها تفاصيل الأحزاب وتولي 
الوزارات والسفارات تعمل بالضبط كما لو 
كانت سيطرة وهمية متنقلة تقطع الطريق 

فجأة، وتبدأ إما بالقتل على الهوية أو 
بالاختطاف أو بالسرقة أو بالمساومة أو بنشر 

الإرهاب أو بزرع بذور الفتنة والشك بين 
الناس لتستمر النزاعات والمآسي، فالدورات 
الانتخابية بمفاجآت من تقدمهم أو تؤخرهم 

هي تلميع متكرر للاحتلالين الأميركي 
والإيراني على اختلاف الغايات.

هل ما زال بإمكان العراقيين تغيير الأمور؟ 
نعم الحقيقة أن الشعب يغير ويتغير كما 

السياسيون، لكن الشعوب في نهاية الشوط 
هي التي تمتلك حق تقرير مصيرها، فالشعوب 

الحرة تجيد صناعة الثورات ولها قدرة 
الاتحاد خلف من يمثلها، لكنني أشك في أن 

المرحلة الحالية تنتج قائداً أو حزباً ثوريا، لأن 
المتوفر يتراوح بين زعيم ديني ملطخة يداه 

بدماء الشعب، أو زعيم سياسي لحزب طائفي 
لا يتورع عن قتل البسطاء حتى من أهله إن 
عارضوا سلطته ونزعته إلى البقاء؛ وباقي 

الزعماء بين تاريخ ميليشياوي أو تنقل على 
حبال الخيانة لمبادئهم أو مجموعتهم الفكرية.

من بين العراقيين من احتجز ثورته 
بالصمت والامتناع عن التصويت، ومن بينهم 

من ذهب واختار عن سبق وإصرار سجونه 
الطائفية أو العشائرية أو الحزبية أو النفعية، 

ومنهم أيضاً من أراد أن يكون صوته فتحة 
صغيرة مضافة في خيمة نزوح يحاول أن 

يتطلع منها إلى بيت وطن قديم كان يزدحم 
بالكرم وحب الإنسانية والرغبة في الحياة 

والمقاومة من أجل الغد.

العراقيون والتنقيب عن دكتاتور جديد

{فوز تحالف {ســـائرون} الوطني يمثل إنجازا للشعب العراقي واســـتحقاقه الوطني أولا وأخيرا، 

وندعو إلى تحقيق تطلعات الشعب إلى العيش الحر الكريم الذي يصبو إليه}.
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هذا هو نتاج تفكير قاصر من نظام 

الحكم الذي تاجر بقضية الشعب 

السوري، فأحبط ثورته ذات المضامين 

الديمقراطية وابتلاها بخفافيش 

الظلام، ثم انتقل إلى نفاق الروس 

والإيرانيين، لكي يقتطع شريطا من 

أراضي سوريا العربية

من بين العراقيين من احتجز ثورته 

بالصمت والامتناع عن التصويت، 

ومن بينهم من ذهب واختار عن سبق 

وإصرار سجونه الطائفية أو العشائرية 

أو الحزبية أو النفعية

} منذ عام ١٩٧٩ نصّب النظام السياسي في 
إيران نفسه ممثلا للشيعة في العالم، وفرض 

وصايته عليهم وسعى إلى إقناع العالم 
الإسلامي بسلامة موقفه ممثلا للشيعة في 

مواجهة ما صار يسميه بعالم الإسلام السني. 
هو اقتراح ينطوي على الكثير من عناصر 

الحرب الطائفية.
المفارقة تكمن في أن إيران وهي دولة 

دينية أعلنت تحديها لأكثر من مليار مسلم 
يقيمون في دول ليست دينية. وهو ما يعني 

أن فكرة إيران عن العالم المعاصر لا يمكن 
التواصل معها أو الاحتكام إليها، لا لشيء إلا 

لأنها فكرة متخلفة ورثّة لا تمت إلى ذلك العالم 
بصلة. ولهذا لم تجد الأفكار الإيرانية مَن 

يتحمس لها إلا في الحواضن الطائفية التي 
صنعتها إيران بنفسها. ومثال ذلك حزب الله 

اللبناني والميليشيات الطائفية العراقية.
أطلقت إيران كذبة النزاع الطائفي 

وصدقتها ومن بعدها صار أتباعها يروجون 
لها كما لو أنها كانت حقيقة. كان الاستثمار 
في شعار ”مظلومية الشيعة“ مفضوحا من 

جهة استعماله السياسي الملفق أكثر مما 
يجب. لذلك تم استبداله بـ”حق الشيعة“، كما 
لو أن أنظمة الحكم في الدول الإسلامية التي 
احتكمت إلى قوانين مدنية كانت سنية وهي 
تنظر إلى ذلك الحق الوهمي بارتياب وشك.

في ظل نظام الملالي كذبت إيران كثيرا غير 
أن حرصها على المذهب الذي أدعت أنها تمثله 

كان كذبتها الكبرى. ذلك لأن إيران في كل ما 
ينطوي عليه مشروعها التوسعي لم تخف 

رغبتها في استعادة أمجادها الإمبراطورية، 
وهو ما يعني أن إسلامها لم يكن إلا حدثا 

جانبيا. كان هدفها في مكان آخر.
أوهمت إيران حلفاءها المضللين بهويتها 

الشيعية من أجل أن يذوبوا في ”الخميني“ 
كما ذاب الخميني في الإسلام حسب قول 

منسوب إلى محمد باقر الصدر. وهو ما يعني 
أن يلتحق الشيعة بإيران، ثم يتحولون إلى 
أدوات لتنفيذ مشروعها السياسي الذي هو 

مشروع قومي لا صلة تربطه بالإسلام إلا بما 
يعني استعمال المذهبية لاستدراج شيعة 

العالم العربي إلى الفخ الفارسي.
يغضّ الكثيرون الطرف عن الإشارة إلى 
البعد القومي في المشروع الإيراني خشية 

أن يتم اتهامهم بالعنصرية وهو موقف ليس 
صحيحا. ذلك لأنه يسمح لواحدة من أكبر 

الأكاذيب التي شهدتها المنطقة في الاستمرار 
والنمو والانتشار بكل ما ينطوي عليه ذلك من 

تهديد لأمن واستقرار وسلام المنطقة.
لعب الإيرانيون بعقول البسطاء من الناس 
حين أقاموا من خلال دعاياتهم المضللة ورجال 

دينهم المأجورين حاجزا يفصل بين أولئك 

الناس وشعورهم بالانتماء إلى أوطانهم. 
كان تجريد الناس من شعورهم الوطني 

مقدمة مناسبة لنشر الفتنة الطائفية التي هي 
الأساس التي بنى عليه الإيرانيون مشروعهم 
في إلحاق الهزيمة بدول بعينها بدءا بإلحاق 

الهزيمة بمجتمعات تلك الدول.
وإذا ما عدنا إلى تصريحات حسن 

نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني، في ما 
يتعلق بعلاقته وعلاقة حزبه بإيران وهي 

تصريحات واضحة وصريحة لا بد أن ندرك أن 
إيران نجحت في أن تحوّل مواطنين لبنانيين 
إلى رعايا تابعين لها، تحركهم بالطريقة التي 

تخدم مصالحها. ألا يحارب حزب الله نيابة 
عن إيران؟ ألم تستعمل إيران مقاتلي حزب 

الله والميليشيات الشيعية العراقية في حربها 
داخل الأراضي السورية؟

لطالما صرح سيد المقاومة بأنه مجرد 
جندي في جيش الولي الفقيه. ذلك الجندي 

الذي انتزع من قلبه ولاءه الوطني لا يرى 
مانعا في أن يخون وطنه إذا ما كان ذلك 

يخدم الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد 
ذوّبت إيران أتباعها في مشروعها القومي 

(الفارسي) بعد أن خدعتهم بأكاذيبها المذهبية. 
فالشيعي الجيد من وجهة نظر مروجي 

الدعاية الإيرانية هو مَن يخدم الإيرانيين في 
تنفيذ مفردات مشروعهم التوسعي.

حين ضللت إيران شيعة العالم العربي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

النظام التركي يتخبط ويتهم
} قبل منتصف ليلة ١٥ يوليو ٢٠١٦ فوجئ 
العالم بمحاولة انقلاب عسكري على حكم 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد 
نحو أسبوعين من فشل الانقلاب، لانكشاف 

أمره لدى المخابرات التركية قبل ست ساعات 
من موعده المحدد، واضطرار الانقلابيين إلى 
التعجيل به بطريقة عشوائية، خرج الرئيس 

أردوغان باتهام المخابرات المركزية الأميركية، 
وتحديدا رئيسها جوزيف فوتيل، بالتآمر مع 

فتح الله غولن، لتنفيذ ذلك الانقلاب. ولما طلب 
أردوغان تسليم غولن له، طلب الأميركيون 

دليلا على تورط الرجل في المحاولة الانقلابية، 
علما بأنه أدانها بــ”أشد العبارات“ حسب 
تعبيره، فأجاب أردوغان قائلا للأميركيين 

”عندما كنتم تطلبون منا تسليم أي إرهابي، 
لم نكن نطلب منكم وثائق تدينه“.

آنذاك، كان العقل المدبر للانقلاب، في 
لغة ردود الأفعال التركية، هو جون كامبل، 
الجنرال الأميركي المتقاعد، والقائد السابق 
لقوات حلف الأطلسي في أفغانسان، ولاقت 

هذه التهمة سخرية الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما الذي شدد على عدم علم واشنطن 

بالانقلاب، كما لاقت إنكارا من كامبل، الذي 
ذكر أنه كان في وقت العملية الانقلابية 

منهمكاً في مزرعته الريفية.
غير أن سياقات النظام التركي لاجتثاث 

جذور العملية الانتخابية، وهي مهولة، 

أكدت على أن العملية الانقلابية كانت نتاج 
احتقان داخلي سياسي واجتماعي، إذ اعتقل 

٤٥ ألف ضابط جيش وشرطة، منهم ١٦٣ 
جنرالاً وأدميرال بحر، و٢٧٠٠ قاضٍ، و١٥ ألف 

معلم وأستاذ جامعي وعميد كلية. وصرح 
بكير بوزداغ، وزير العدل التركي نفسه، بأن 

الضالعين في العملية الانقلابية سبعون 
ألفاً لم تعتقل منهم السلطات سوى ٣٢ ألفاً، 
وسيطلق سراح فائض العدد من المعتقلين 
ظلما، وتعويضهم بـ٣٨ ألفاً يجري البحث 

عنهم. ولما اتهمت سلطات أردوغان الجنرال 
شهيد بكير، قائد القوات التركية السابق في 
أفغانستان ضمن حلف الناتو، بالضلوع في 

المحاولة الانقلابية، وكان الرجل في دبي، 
سلمته دولة الإمارات لأنقرة، مع زميله الذي 

كان معه وهو المسؤول السابق عن الدعم 
التدريبي في أفغانستان، البريغادير سينير 

توبوك. وعلى الرغم من ذلك ظلت أنقرة تتهم 
دولة الإمارات. وسلمت تل أبيب لأردوغان 

الملحق العسكري التركي لديها، أكين أوزتورك، 
في اليوم التالي لفشل الانقلاب الذي أغضب 

إسرائيل، التي لم يسقط رهانها على التعاون 
التركي معها، على قاعدة إعطائه حرية الكلام 

النقدي لها وتسويقه.
في ذلك الخضم الاتهامي اضطر 

دبلوماسيون أتراك ومواطنون بالآلاف، إلى 
طلب اللجوء السياسي في أوروبا، ونشر 

موقع ويكيليكس، عبر تويتر ٣٠٠ ألف إيميل 
من مراسلات الحكومة التركية بعد المحاولة 

الانقلابية، ونصف مليون وثيقة لحزب العدالة 
والتنمية، ولم يكن من بين كل تلك الوثائق 

ما يشير إلى تواطؤ أحد مع الانقلابيين، غير 
العسكريين والشخصيات الوازنة في المجتمع 

التركي نفسه.
بعد كل تلك الحكاية الكبيرة، بضحاياها 
وألوفها المؤلفة من الناس، لم تجد الحكومة 

التركية أوجب من رد أسباب الإعصار إلى 
النائب الفلسطيني محمد دحلان، الذي ما 

زالت تتهمه بالمسؤولية عن ارتجاعات الزلازل. 
فالرجل هو المشكلة الوحيدة بالنسبة لها، 

في اختزال معيب لمشكلة النظام مع قطاعات 
واسعة من شعب تركيا، وهي التي اضطرته 

إلى استعادة ناخبيه قبل أن يتلاشوا، 
ودعا إلى انتخابات مبكرة. ففي هذا الاتهام 

اللامنطقي، تسقط أجوبة قديمة وترتفع 
أسئلة جديدة، بينما النائب الفلسطيني 

المعارض فعلاً لنظام بلاده، لم ولن يخطط 
للانقلاب عليه على كثرة ما له من جمهور. 

كأنما لم تكن ستحدث أية مشكلة في تركيا، 
لو أن دحلان لم يقلب أوضاع الدولة الكبيرة. 

هكذا هي السياسة في وعي من يرهنون 
أنفسهم لجماعة ”الإخوان“ التي لا يُعد دحلان 
الرافض الوحيد لحكمها وحكم أي حزب باسم 

الدين بادعاء التفويض من رب العالمين. فأية 

حسابات صغرى وغبية تأخذ حكومة دولة 
ذات قوة إقليمية وازنة إلى هذه الوجهة؟ 
كأنما دحلان هو الذي يحرك ١٦٣ جنرالاً 

وأدميرالاً في جيش قوي، وخمسة عشر ألف 
أستاذ جامعي وعميد كلية، ولا ندري كم ألفاً 

من الخبازين والسائقين، لكي ينقلبوا على 
أردوغان. فلعل مثل هذه السخافة تنتمي إلى 

جنس الإنكار والعُفار، لحجب الأنظار عن 
احتقانات الداخل التركي، التي بلغت ذروتها 

في العام ٢٠١٣ مع فضيحة الفساد المدوية 
التي فجرتها هيئة الشفافية التركية، وطالت 

مقربين من الرئيس التركي وأفراد عائلته، 
وكانت سبب التوتر بين موالي فتح الله غولن 

وحزب العدالة والتنمية.
وفي حال كان الأميركيون هم المحرضون 

الضالعون في المحاولة الانقلابية، تتبدى 
الوضاعة في التغاضي، باتهام نائب 

فلسطيني وسياسي منخرط في قضية شعبه، 
بأنه وراء هكذا محاولة انقلابية أو اتهامه 
بتخليق معارضة تتربص للحكم في تركيا. 

إن هذا هو نتاج تفكير قاصر، من نظام 
الحكم الذي تاجر بقضية الشعب السوري، 

فأحبط ثورته ذات المضامين الاجتماعية 
والديمقراطية، وابتلاها بخفافيش الظلام، 

ثم انتقل إلى نفاق الروس والإيرانيين، لكي 
يقتطع لنفسه شريطاً من أراضي سوريا 

العربية.
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عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

الشيعي الجيد من وجهة نظر 

مروجي الدعاية الإيرانية هو مَن 

يخدم الإيرانيين في تنفيذ مفردات 

مشروعهم التوسعي
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النفط يلامس حاجز

80 دولارا للبرميل

} لندن – قفزت أســـعار النفط أمس إلى أعلى 
مســـتوى لهـــا منذ 3 ســـنوات ونصـــف بدعم 
من شـــح المعروض وتكهنات بشـــأن عقوبات 
أميركيـــة مزمعة ضـــد إيران يمكـــن أن تعطل 
صادرات النفط الخام مـــن أحد أكبر المنتجين 

في الشرق الأوسط.
واقتـــرب ســـعر مزيج برنت القياســـي من 
حاجـــز 80 دولارا فـــي التعامـــلات الآســـيوية 
لكنه لـــم يتمكن من تجـــاوزه، وفي وقت لاحق 
اســـتقر تحت 79 دولارا للبرميل في التعاملات 

الأوروبية.
واتســـعت الفجـــوة بينـــه وبــــين الخـــام 
الأميركـــي الخفيـــف، الذي تجـــاوز حاجز 71 
دولارا للبرميـــل وهـــو أعلى مســـتوياته منذ 

نوفمبر 2014.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط في الأســـواق 
العالميـــة أكثر مـــن 70 بالمئة منـــذ بداية العام 
الماضـــي بســـبب الزيـــادة الحادة فـــي الطلب 
وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة أوبـك 
بقيادة السعودية مع منتجين رئيسيين آخرين 

مـن بينهم روسيا.
وأعلنـــت الولايات المتحدة أنها ســـتفرض 
عقوبات على إيران بســـبب برنامجها النووي 
مما زاد المخاوف من أن تواجه الأسواق نقصا 
في وقت لاحق هـــذا العام عندما تدخل القيود 

التجارية حيز التنفيذ.
وقال وليام أولوخلين المحلل الاســـتثماري 
لـــدى ريفكـــين لـــلأوراق الماليـــة إن ”التـــزام 
الســـعودية وباقي أعضاء أوبـــك بتخفيضات 
الإنتـــاج عامل رئيســـي في دعم الأســـعار في 
اللحظة الحالية، إضافة إلى احتمال انخفاض 

الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات“.
وأعلنـــت أوبـــك يـــوم الاثنين أن مشـــكلة 
فائـــض المعروض في الأســـواق انتهت تقريبا 
وأن مخزونـــات النفط في دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية انخفضت في مارس ولم 
تعد تزيد على متوســـط 5 سنوات سوى بنحو 
9 ملايين برميل يوميا بعد أن كانت تزيد بنحو 
340 مليونـــا عند بـــدء تطبيق الاتفـــاق مطلع 

يناير 2017.
وحجب الاتفاق أكثر من 900 مليون برميل 
عن الأســـواق حتـــى الآن بعد خفـــض الإنتاج 

بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

الرياض وأبوظبي في {رؤية سوفتبنك} ثانية لاستثمارات التكنولوجيا

} طوكيو – قال ماسايوشـــي ســـون الرئيس 
التنفيذي لمجموعة ســـوفتبنك اليابانية أمس 
إن قرب تأســـيس صندوق ”رؤية ســـوفتبنك“ 
جديد يضاف إلـــى الصندوق الســـابق، الذي 
تشـــارك فيه صناديق ســـيادية من السعودية 

وإمارة أبوظبي وشركات تكنولوجيا عملاقة.
وأضاف أن الإعلان عـــن الصندوق الثاني 
لرؤية سوفتبنك سيكون في المستقبل القريب، 
وأن اســـتثماراته ســـوف تأتي من مستثمرين 
في الصندوق الأول ومؤسســـات اســـتثمارية 
أخرى، لكنه لم يذكر حجم الصندوق الجديد

ويعد صندوق الاســـتثمارات العامة، وهو 
صندوق سيادي سعودي، من أكبر المساهمين 
في صندوق رؤية ســـوفتبنك الأول الذي تصل 
استثماراته إلى 96 مليار دولار. وتبلغ مساهمة 

الرياض نحـــو 45 مليار دولار فـــي الصندوق 
المتخصص في الاســـتثمار فـــي التكنولوجيا 

المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.
كما يساهم صندوق مبادلة التابع لحكومة 
أبوظبي بنحو 15 مليار دولار. وتبلغ مساهمة 
مجموعة ســـوفتبنك اليابانيـــة للاتصالات 28 
مليار دولار، إضافة إلى مساهمات من شركات 

تكنولوجيا مثل أبل وفوكسكون.
وكان إنشاء صندوق رؤية سوفتبنك الأول 
الذي أنشـــئ قبل عام، قد بني على سمعة سون 
كمســـتثمر ثاقب الرؤية، ليصبـــح لإقامة أكبر 
صندوق استثمار مباشر في العالم. ويبدو أن 
إنشـــاء الصندوق الثاني يستند إلى نجاحات 
الصندوق الأول وقد يُحدث المزيد من الطفرات 

في عالم الصفقات.

ومـــع اســـتثمار صندوق رؤيـــة وصندوق 
أصغـــر حجما تابع لـــه نحو 30 مليـــار دولار 
بالفعل، إلى جانب نحـــو 13 مليار دولار قيمة 
حصـــص ســـوفتبنك فـــي شـــركات لتطبيقات 
طلب ســـيارات الأجرة ســـيجري تحويلها إلى 
صندوق رؤية، فـــإن الأنظار تتحول إلى خطط 

الاستثمار في المستقبل.
وكان ماسايوشـــي ســـون قـــد أعلن خلال 
مؤتمـــر الإعـــلان عن إنشـــاء مدينـــة نيوم في 
أقصى شمال غرب السعودية والتي من المقرر 
أن تمتد إلى الأراضـــي المصرية والأردنية، أن 
صندوق رؤية سوفتبنك يخطط للاستثمار في 

المدينة المستقبلية.
وقال حينها ”سنقيم أكبر جيل من محطات 
توليد الطاقة الشمســـية فـــي العالم في مدينة 

نيوم. شيء آخر هو أننا سنقيم أكبر جيل من 
الروبوتات والأكثر تقدما في العالم“.

وأضاف أن ولي العهد السعودي طلب منه 
المشـــاركة، وأنه يعتقد أن مشروع ”نيوم يمثل 
وكشـــف أن الصندوق ســـوف  فرصـــة رائعة“ 

يستثمر في الشركة السعودية للكهرباء.
ويبدو أن صندوق رؤية سوفتبنك سيكون 
له دور محـــوري في جعل مدينـــة نيوم مركزا 
للتكنولوجيا المســـتقبلية في إطار إصلاحات 
يقودها ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان لخلق فرص العمل وتشجيع رواد 
الأعمال وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.

فـــي هذه الأثناء نســـبت وكالة رويترز إلى 
مصدريـــن مطلعين قولهما أمـــس إن مجموعة 
ســـوفتبنك تخطط لفتح مكتب في السعودية، 
في خطوة تهدف لتعزيز علاقاتها الاستثمارية 

بالسعودية.
وكانت الوكالة قد نشـــرت الاثنين الماضي، 
نقلا عن مصادر مطلعة أن سوفتبنك وصندوق 
الثروة الســـيادي السعودي يجريان محادثات 
في مرحلة مبكـــرة مع بنوك بخصوص تمويل 
محتمـــل لأكبر مشـــروع للطاقة الشمســـية في 

العالم يقام في السعودية.
ولدى ســـوفتبنك، التـــي مقرهـــا طوكيو، 
حضـــور بالفعل في الولايـــات المتحدة ولندن، 
بينما تتنافس الرياض لجذب كبرى الشركات 
المالية والتكنولوجية مع تطلعها إلى تســـريع 

مساعي تنويع موارد اقتصادها.
وفـــي قطـــاع التكنولوجيـــا، تجـــري أبل 
وأمازون مباحثات بالفعل مع الرياض بشـــأن 
الحصـــول علـــى تراخيـــص للاســـتثمار في 

السعودية، وفق تقارير سابقة.
وفـــي قطـــاع الخدمـــات الماليـــة، يخطـــط 
فـــي  نشـــاطه  لتوســـعة  ســـاكس  غولدمـــان 
الســـعودية بعد أن سُـــمح له بتداول الأسهم، 
في حين يدرس ســـيتي جـــروب الحصول على 

رخصة مصرفية كاملة في السعودية. رهان استثماري على رؤية سوفتبنك لتكنولوجيا المستقبل

} أبوظبــي - أعلنت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس عن عقد شـــراكة جديدة 
مع المجمع الشـــريف للفوســـفات المغربي (أو.

سي.بي)، لتطوير مشروع مشترك على مراحل 
لإنتاج الأســـمدة، في خطوة من شأنها تسريع 
تنفيذ استراتيجية المجموعتين للتوسع عالميا.
الدولـــة  وزيـــر  الجابـــر،  ســـلطان  وقـــال 
الإماراتي والرئيس التنفيذي لشـــركة أدنوك، 
إن ”المشـــروع يســـهم في تعزيز العلاقات بين 
الإمارات والمغـــرب ونحن نتطلع إلى الانطلاق 
من هذه الأســـس الراسخة لبناء شراكة عالمية 

جديدة في مجال الأسمدة“.
وجاء الكشـــف عـــن الاتفاق علـــى هامش 
التكريـــر  فـــي  للاســـتثمار  أدنـــوك  ملتقـــى 
والبتروكيماويات، المقام فـــي أبوظبي حاليا، 
والذي أزاحت الشـــركة الإماراتية الســـتار عن 
خططهـــا لتعزيـــز مكانتها كلاعـــب عالمي في 
مجـــال التكريـــر والصناعـــات البتروكيماوية 

لزيادة مستوى عوائدها السنوية.
وستعمل المجموعتان على تطوير القدرات 
التي ســـتدعم المشروع حيث ستوسعان نطاق 
شـــراكتهما، وستستفيدان من نقاط القوة لدى 

كل منهما وستبنيان كوادرهما البشرية.
وأوضح الجابر أن المشروع سيعتمد على 
المزايا التنافســـية للطرفين والمتمثلة بخبرات 
أدنوك فـــي إنتاج الكبريـــت والأمونيا والغاز 
وخدماتها اللوجستية المتطورة وبين إمكانية 
المجمع المغربي في الوصـــول إلى أكبر موارد 
للفوسفات في العالم وخبراته الممتدة لقرن من 

الزمن في إنتاج وتسويق الأسمدة.
ولـــم تذكر أدنوك، تفاصيل أكثر حول قيمة 
الشـــراكة مـــع المجمع الشـــريف للفوســـفات، 
وحصـــص كل منهما فـــي الشـــركة الجديدة، 

وتوقيت إطلاق المشروع.
وقال مصطفى التراب الرئيس المدير العام 
للمجمـــع المغربي، إن ”هذا التعاون يجمع بين 

أكبر احتياطي للفوسفات وأكبر طاقة إنتاجية 
للكبريت على مســـتوى العالم ويشكل تحالفا 
غير مسبوق في هذه الصناعة كما أنه سيوفر 
قاعدة من الأصـــول العالمية المتكاملة والمواقع 

الجغرافية المتميزة“.
مصـــدري  أكبـــر  مـــن  المغـــرب،  ويعتبـــر 
الفوسفات في العالم، بإجمالي صادرات بلغت 

العام الماضي، حوالي 4.8 مليار دولار.
وأضـــاف التراب ”نحـــن نعتبر الشـــراكة 
مـــع  تتماشـــى  فريـــدة  فرصـــة  الجديـــدة 
اســـتراتيجيتنا العالميـــة التي ستســـاهم في 
تعزيز قدرتنا على تلبيـــة الطلب المتزايد على 

الأسمدة في جميع أنحاء العالم“.
ويؤكد الخبـــراء أن الجهـــود التي بذلتها 
الإمارات والمغرب في الســـنوات الأخيرة على 
مســـتوى البنيـــات التحتيـــة وإنشـــاء موانئ 
متطورة وفتح مناطـــق صناعية حرة وتطوير 
التشـــريعات الاقتصاديـــة وتوقيـــع اتفاقيات 
كثيـــرة مع أكبر الكتـــل الاقتصادية في العالم، 
أهلتهما ليكونا وجهتين استثماريتين مهمتين.

وتشـــمل الشـــراكة المقترحة تطوير شركة 
عالمية جديدة لإنتاج الأسمدة من خلال مركزين 
أحدهمـــا فـــي الإمـــارات والآخر فـــي المغرب، 
بحيث يتم اســـتخدام كل مـــن الأصول القائمة 
والجديدة مما يتيح لمنتجات المشروع المشترك 

الوصول إلى الأسواق العالمية.
ويعكـــس المشـــروع جهود أدنـــوك لتعزيز 
القيمة مـــن جميع المـــوارد المتاحة لها خاصة 
وأنهـــا تركز علـــى النمو والتوســـع في مجال 
والبتروكيماويـــات وتنويع المنتجات  التكرير 

وزيادة الإيرادات.
وقـــال الجابـــر إن ”الاتفـــاق يتماشـــى مع 
برنامج مبادرات أدنوك لتوســـيع الشـــراكات 
الذي كشـــفت عنه الشركة العام الماضي والذي 
يهدف إلى إقامة شـــراكات استراتيجية بنّاءة 

وتوســـيع نطاق الاســـتثمارات لتشـــمل كافة 
جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز“.

وتســـعى أدنوك إلى التعـــاون والعمل مع 
شـــركاء اســـتراتيجيين من أصحاب الكفاءات 
القادريـــن على القيام بدور مكمّل لخبراتها في 
توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز فرص 

وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
ويعد المشـــروع الإماراتي المغربي امتدادا 
للشـــراكة التي تم تأسيســـها بين الطرفين من 
خلال اتفاقية شراء الكبريت طويلة الأجل التي 
أعلنت عنها المجموعتان في ديسمبر من العام 

الماضي.
وتنـــدرج الاتفاقيـــة ضمـــن خطـــط أدنوك 
الراميـــة لزيـــادة حجـــم إنتاجهـــا الحالي من 
الكبريت بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من مستواه 

الحالـــي البالغ 7 ملايين طن ســـنويا وذلك من 
خلال اســـتغلال الأغطية الغازية والتوسع في 

إنتاج الغاز الحامض.
وكان المجمع الشريف للفوسفات قد شارك 
في برنامج تطوير واســـع النطاق سيمكنه من 
تأمين حصة من الطلب المتزايد على الأسمدة.

واكتملـــت المرحلة الأولى من البرنامج هذا 
العام وساهم في رفع الطاقة الإنتاجية الحالية 
إلـــى 12 مليون طن وطاقـــة صادرات الصخور 

إلى أكثر من 18 مليون طن.
وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية أدنوك 
المتكاملـــة 2030 للنمو الذكـــي الرامية لتعزيز 

الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير.
وستدعم المشاريع المزمع تنفيذها في إطار 
المذكـــرة خطط الشـــركة للنمو والتوســـع في 

مجال التكريـــر والبتروكيماويات الرامية إلى 
تطوير أكبر مُجمّع متكامل في موقع واحد على 
مســـتوى العالم لعمليات التكرير والصناعات 

والبتروكيماوية في مدينة الرويس.
وأعلنت شـــركة أدونك خـــلال المؤتمر أنها 
ستســـتثمر حوالي 45 مليـــار دولار على مدى 
السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجيتها 

التوسعية.

تلقت علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمغرب دفعة جديدة أمس، بالإعلان عن 
خطط لإنشــــــاء مشروع عالمي لإنتاج الأســــــمدة بين شركة بترول أبوظبي (أدنوك) والمجمع 
الشريف للفوسفات، في خطوة يقول خبراء إنها ستسرع من وتيرة التعاون القائم أصلا 

بين البلدين.

أدنوك تبحث مع المغرب تطوير مشروع عالمي للفوسفات

[ إبرام اتفاقية تهدف إلى إنشاء شركة عالمية لإنتاج الأسمدة  [ فرص كبيرة لتعزيز كفاءة استثمار الموارد وإيصالها إلى أسواق جديدة

شراكة تحمل العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع

اقتصاد
{الإجراءات الضريبية الجديدة في الأردن بتوســـيع قاعدة الخاضعيـــن لضريبة الدخل والتي تم 

إقرارها مؤخرا غير منصفة وغير عادلة}.

زيان زوانة
خبير اقتصادي أردني

{تحســـين الهيكل الضريبي بات ضروريا لتحســـين إيرادات الموازنة وتقليل العجز والحاجة إلى 

الاقتراض، لكنها قد تؤدي إلى تداعيات سلبية جانبية}.

مفلح عقل
خبير اقتصادي أردني

أدنوك تخطط لزيادة حجم 

إنتاج الكبريت بنسبة 50 

بالمئة من مستواه الحالي البالغ 

7 ملايين طن سنويا

شراكة المجمع الشريف 

للفوسفات ستعزز قدرتنا على 

تلبية الطلب المتزايد على 

الأسمدة في العالم

ماسايوشي سون:

استثمارات رؤية سوفتبنك 

2 سوف تأتي من مستثمري 

الصندوق الأول

مليار دولار ستستثمرها 

أدنوك على مدى السنوات 

الخمس المقبلة ضمن 

استراتيجيتها التوسعية
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} الريــاض – كشـــفت مؤسســـة النقد العربي 
الســـعودي أمس، أنها عيّنت جهة استشارية 
لتجربـــة عملة رقمية مع المصارف الســـعودية 
والإماراتيـــة فـــي المعامـــلات التجاريـــة بـــين 
البلديـــن، علـــى أن يكون هناك غطـــاء لها من 

العملة الرسمية المتداولة في السوق.
وتأتـــي الخطـــوة ضمن مســـار تجســـيد 
الواقـــع،  أرض  علـــى  الإلكترونيـــة  التجـــارة 
وباعتبارهـــا المرة الأولى التي تشـــهد تعاون 
ســـلطات نقدية من بلدين مختلفين لاستخدام 

تلك التقنية في الدفوعات المالية.
وتعتبر العملات الرقمية، عملات افتراضية 
مشفرة ولها رقم تسلســـلي ويتم التعامل بها 
عبر شـــبكة الإنترنـــت وعـــادة لا يخضع هذا 
النوع من العملات للرقابة، لكن الأمر ســـيكون 
مختلفا في السعودية والإمارات على ما يبدو.
السعودية  ”الاقتصادية“  صحيفة  ونسبت 
إلـــى أحمد الخليفـــي محافظ مؤسســـة النقد 
(البنـــك المركزي)، قوله إنه ”ســـيتم العمل لمدة 
ســـتة أشهر وتقييم التجربة لتقرير الاستمرار 

أو الإلغاء بحسب الفائدة المتحققة منها“.
وأوضـــح أن العملـــة الرقميـــة الجديـــدة 
مختلفـــة عن تلك الافتراضيـــة مثل ”بيتكوين“ 
التـــي يُحـــذر مـــن المضاربات فيهـــا، كونها لا 

تخضـــع إلى رقيـــب من قبل الســـلطات المالية 
فـــي أي دولة، مثـــل بقية العمـــلات التقليدية 

الموجودة في العالم.
ويقـــول خبـــراء إن البلدين لديهمـــا كافة 
الإمكانيـــات للتعامل بالعملـــة الرقمية خاصة 

على مستوى البنية التحتية، فضلا عن متانة 
الأنظمة المصرفية لديها.

وعبر البنكان المركزيان بالبلدين سابقا عن 
تشككهما إزاء العملات الرقمية مثل البتكوين، 
حيـــث أكـــد مصرف الإمـــارات المركـــزي أنه لا 
يعترف بها كعملة رسمية، كما حذرت مؤسسة 
النقد السعودي في يوليو الماضي من تداولها 

لأنها خارج متناول النظام المصرفي.
وأشـــار الخليفـــي، في وقت ســـابق خلال 
تصريحات صحافية إلى أنه يجري العمل على 

مشـــروع بين السعودية والإمارات، بخصوص 
تقنية رقمية تسمى ”تقنية السجلات الموزعة“.
ويوفر المشـــروع بحسب مؤسســـة النقد، 
الســـيولة فـــي نظـــام المدفوعـــات بـــين بنوك 
الدولتـــين في أوقـــات خارج العمل الرســـمي، 
وهـــي مضمونـــة بضمانـــات لـــدى البنكـــين 

المركزيين.
ويقول محللون في أسواق المال إن تحركات 
السعودية والإمارات نحو إصدار عملة رقمية، 
تعـــد بمثابة خطوة إيجابية تســـهم في تقنين 
أوضاع هذه العمـــلات وتحمي المتداولين بها 

من أي مخاطر قد يتعرضون لها.
ورجحـــوا انضمام باقـــي دول الخليج في 
حالة نجحـــت التجربة الســـعودية الإماراتية 
خاصـــة في ظـــل تزايـــد الاهتمـــام بالعملات 
الرقمية وتوجه الكثير من الدول والأشـــخاص 
نحو الاستثمار فيها، رغم المخاطر الجمة التي 

قد يتعرضون لها.
وكان محافظ المصـــرف المركزي الإماراتي 
مبـــارك المنصـــوري قد كشـــف فـــي منتصف 
ديســـمبر الماضي عن خطـــة تهدف إلى إصدار 
عملـــة رقمية مشـــتركة مع الســـعودية، وذلك 
والمدفوعـــات  التعامـــلات  فـــي  للاســـتخدام 

التجارية.
وقـــال خلال اجتمـــاع عقد بمقـــر صندوق 
النقـــد العربي في العاصمة أبوظبي حينها إن 
”الإمـــارات تعمل مع البنك المركزي الســـعودي 
على إصـــدار عملة رقمية ســـتكون مقبولة في 

المعاملات عبر الحدود بين البلدين“.

وأوضح أن العملة الرقمية ”بلوك تشـــين“ 
ســـتعتمد على تكنولوجيا سلسلة الكتل وهي 
سجل مشترك للتعاملات يُحفظ على شبكة من 
أجهزة الكمبيوتـــر المتصلة بالإنترنت بدلا من 

سلطة مركزية.
وتعد ”البلوك تشين“ تقنية تعمل بموجبها 
العملات الرقمية المتداولة في بعض أســـواق 
العالـــم، حيث يعتبرها خبـــراء بمثابة الطفرة 
النوعيـــة التـــي ســـتؤدي إلى ظهـــور الجيل 
الثاني مـــن الإنترنت حين يتم تبنيها بشـــكل 
واســـع باعتبار أنها ستقدم فرصا كبيرة لدعم 

اقتصادات الدول.
وتأمل الســـلطات الإماراتية في أن يشجع 
هـــذا الإنجاز علـــى المزيد من التعـــاون متعدد 
الأطراف بين دول مجلـــس التعاون الخليجي 
في السنوات القادمة، نظرا لجنوح دول العالم 

إلى التركيز على رقمنة اقتصاداتها.
وإماراتيون  سعوديون  مسؤولون  وناقش 
قبل عقد من الزمن إمكانية إطلاق عملة موحدة 
بـــين أعضاء مجلس التعـــاون الخليجي الذي 
يضم ســـت دول، بيد أن الإمارات انسحبت من 

المشروع في عام 2009.

عززت الســــــعودية والإمارات مستويات التنســــــيق الاقتصادي والمالي بإطلاق أول تجربة 
للتكنولوجيا المالية في التعاملات التجارية بين البلدين عبر اعتماد عملة رقمية. ويرجح أن 
ــــــز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي منطقة  تعطــــــي التجربة زخما جديدا لوتيرة تعزي

الخليج بشكل عام.

انطلاق تجربة سعودية إماراتية لإصدار عملة رقمية

[ الخطوة تعطي زخما جديدا لخطط ترسيخ التجارة الإلكترونية  [ متانة النظام المصرفي تشجع البلدين على خوض المغامرة

تجربة للاستغناء عن النقود التقليدية في التعاملات التجارية الالكترونية

{لدينا خطط لمنح تونس قروضا بقيمة تقدر بنحو 300 مليون دولار خلال العام الجاري من أجل 

مساعدتها على تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية}.

عبدالرحمن الحميدي
المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

{الحكومـــة الكويتيـــة طلبـــت من البرلمان اســـتعجال التصديـــق على اتفاقيـــة ضريبة القيمة 

المضافة الخليجية وأعتقد أن البرلمان سوف يناقشها في أكتوبر المقبل}.

نايف الحجرف
وزير المالية الكويتي

كشـــفت الحكومة التونســـية عن  } تونــس – 
عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بالقطاع 
العقـــاري، متســـلحة باســـتراتيجية جديـــدة 
تمتد حتـــى العام 2020، لجذب الاســـتثمارات 
الخارجيـــة وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام الأجانب 
للتملّـــك مـــع الإســـراع فـــي رقمنـــة الخدمات 

الإدارية.
ولـــدى وزارة أمـــلاك الدولـــة والشـــؤون 
العقاريـــة، وكافـــة الجهات التابعـــة لها، وفي 
مقدمتهـــا إدارة الملكيـــة العقاريـــة، حزمة من 
التدابير الحكوميـــة تم إقرارها مؤخرا، ضمن 
رؤيـــة شـــاملة لإصلاح القطـــاع، حيـــث تبدأ 
بمراجعـــة المنظومـــة القديمـــة وإحالتها على 

التقاعد.
وأكـــد مبروك كرشـــيد وزير أمـــلاك الدولة 
والشـــؤون العقارية فـــي افتتاح نـــدوة حول 
”تعهـــدات إدارة الملكيـــة العقاريـــة فـــي إطار 
الخطـــة الاســـتراتيجية 2020/2018“، عقـــدت 
الاثنـــين الماضي، أن ”جوهر خططنا يتمثل في 
تغييـــر النمط التقليدي القائم لجذب المزيد من 

الاستثمارات“.
وقـــال ”نعمـــل حاليا علـــى الإســـراع في 
تفعيـــل حزمة مـــن البرامج المســـتقبلية، ومن 
أهمهـــا تقليص آجال تســـليم وثائـــق الملكية 
والتراخيـــص، إلـــى جانـــب تحســـين جـــودة 
الخدمات ورقمنـــة الإدارة لما تحمله من حلول 
للمشكلات العالقة بالنسبة للمواطنين أو حتى 

الأجانب في المستقبل“.
وشـــددت الحكومة مـــرارا علـــى التزامها 
خـــلال  مـــن  الإداريـــة  الإجـــراءات  بتبســـيط 
التقليص قدر المســـتطاع من فتـــرة الحصول 
علـــى التراخيص المتعلقـــة بالتطوير العقاري 

بالنسبة للشركات الأجنبية.
واعتبر كرشـــيد أن تقليص فترة الحصول 
على الوثائق إلى 10 أيام فقط بدلا من شهرين، 
ســـيعزز من النشـــاط العقـــاري، مستشـــهدا 

بتجربة إمـــارة دبي في هـــذا المضمار، والتي 
تمنـــح الوثائـــق للمتعاملين فـــي ظرف نصف 
ســـاعة فقط نظـــرا لقاعدة البيانـــات المتطورة 

التي لديها.
وحتى يتم تطبيق المخطط الجديد، ستقوم 
إدارة الملكية العقارية وبشكل استثنائي بدعم 
القـــوة العاملة لديها بنحـــو 65 موظفا جديدا 
بحلول أغســـطس المقبـــل، رغـــم أن الحكومة 
جمـــدت عمليـــات التوظيف في القطـــاع العام 

لهذه السنة.
وأكد مسؤولون شـــاركوا في الندوة، بمن 
فيهـــم حافظ الملكيـــة العقارية وديـــع رحومة، 
أن الإدارة ســـتكون إلكترونية بالكامل بحلول 

العام المقبل.
واتخذت السلطات ضمن اتفاقيات توطين 
الأجانـــب العديـــد من الإجـــراءات لتشـــجيع 
المســـتثمرين لضـــخ أموالهم فـــي تونس، من 
خـــلال إلغاء مجموعة من التراخيص المعرقلة، 

بما فيها رخصة الوالي.
وهنـــاك اتفاقيـــات مـــع الجارتـــين ليبيـــا 
والجزائـــر تعود إلى ســـتينات القرن الماضي، 
وتتعلق بحق الملكيـــة الخاصة لمواطني هذين 
البلديـــن، لكنهـــا لـــم تطبق ســـوى في بعض 
الحـــالات الاســـتثنائية، وقد بـــدأت فعليا في 

العام 2015 وبشكل مشروط.
وأوضـــح المختصـــون خـــلال النـــدوة أن 
تملّـــك الأجانب، هو إجراء قانوني بالأســـاس 
باعتباره خاضعا للأحكام القضائية الصادرة 
عن المحاكم التونسية، وأن حافظ إدارة الملكية 
العقاريـــة هـــو المخـــوّل الوحيـــد بتنفيذ تلك 

الأحكام.

ويتوقع أن تصدر وزارة أملاك الدولة خلال 
الفتـــرة القليلـــة المقبلة مذكرة تتعلـــق بتنفيذ 
الفصـــل الخامس من قانون الاســـتثمار، الذي 
يسمح بملكية المستثمرين الأجانب في تونس.

ويقول خبراء إن فسح المجال أمام الأجانب 
لامتلاك عقارات في البلاد باســـتثناء الأراضي 
الزراعيـــة، كما أشـــار إلى ذلك الوزير، يشـــكل 
دافعا كبيرا لنمو القطاع على النحو الذي كان 
عليه قبـــل العام 2011 من أجـــل تحريك عجلة 

الاستثمارات وبالتالي تعزيز معدلات النمو.
وقـــال الوزير إن ”الحكومـــة اتخذت قرارا 
بعدم المســـاس بســـلة غذاء التونســـيين ببيع 
الأراضـــي الزراعية للأجانـــب لأن تلك الأملاك 

هي مفتاح الأمن الغذائي للأجيال القادمة“.
وأكد كرشـــيد فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”بإمكان المســـتثمرين الأجانب شراء العقارات 
بالعملـــة الصعبـــة عنـــد إنشـــاء مشـــاريعهم 
في تونـــس باســـتثناء العقـــارات المخصصة 
والمتوســـطة  الضعيفة  الاجتماعية  للطبقـــات 

حتى لا تتضخم الأسعار“.
وتفاقمـــت في الســـنوات الأخيـــرة معاناة 
ســـوق العقارات، الذي يمر بحالـــة ركود غير 
مســـبوقة جراء مضاربة السماســـرة، ولكنها 
زادت أكثـــر هذا العام مـــع الارتفاع الكبير في 
مواد البناء وأســـعار الأراضي، ما أوجد أزمة 
في القطاع تحاول السلطات الحد من تأثيرها.
ويُقـــدر معدل الارتفاع الســـنوي لأســـعار 
العقارات، حسب بيانات غير رسمية، بنحو 20 
بالمئـــة، ما أدخل القطاع فـــي دوامة التضخم، 
في ظل ارتفـــاع المواد الأولية المســـتوردة من 
الأســـواق الدوليـــة وقلة الأراضـــي الصالحة 

للاســـتغلال بفعل الضغط الســـكاني في المدن 
الرئيسية، مثل العاصمة وصفاقس وسوسة.

ووفق التقديرات الرسمية، يساهم القطاع 
العقـــاري بنحـــو 9 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، وتمثل اســـتثمارات التشييد 
وحدهـــا 14 بالمئة مـــن الســـوق، أي ما يعادل 
حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة برمته.

وتهدف تونـــس من خلال الاســـتراتيجية 
الجديدة التي تتبعها لتحسين تصنيفها على 
مؤشر سهولة الأعمال، الذي يصدر سنويا عن 
البنك الدولي، بعـــد أن احتلت في 2018 المركز 
الـ88 مـــن بـــين 190 دولة متراجعـــة بنحو 11 

مركزا عن التصنيف السابق.
وقال كرشـــيد إن ”الغايـــة من الإصلاحات 
التـــي نقوم بها في الوقـــت الحاضر من خلال 
ضبـــط كل ما يتعلـــق بالقطاع العقـــاري، هي 
تحســـين تصنيف تونس على مؤشـــر سهولة 
ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) عبر التشجيع 

أكثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية“.
ويظهر هذا التقهقر عمق الأزمة الاقتصادية 
التي تعاني منها تونس حتى الآن، ولا ســـيما 
في ما يتعلق بالاســـتثمارات رغم القفزة التي 
حققتها فـــي الربـــع الأول من العـــام الجاري 

بنحو 27 بالمئة، بمقارنة سنوية.

ــــــراء أن العقــــــارات  أكــــــد مســــــؤولون وخب
التونسية بدأت تتلمس طريق التعافي بعد 
ســــــنوات من الركود بفضل اســــــتراتيجية 
ــــــدة اعتمدتهــــــا الحكومــــــة للنهــــــوض  جدي
بالقطاع، عبر تفكيك العقبات البيروقراطية 
ــــــة والقيام  ــــــاء الأجنبي أمام شــــــركات البن
بإجراءات واســــــعة لتسريع رقمنة خدمات 
ــــــة العقارية، أملا في تحســــــين مناخ  الملكي

الأعمال بالبلاد مستقبلا.

معركة تونسية لتفكيك العقبات أمام شركات البناء الأجنبية

[ إجراءات واسعة لتسريع رقمنة خدمات الملكية العقارية  [ مساع لتحسين تصنيف البلاد على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

منصة ترسم ملامح مستقبل العقارات التونسية

} تونس – حقق النمو الاقتصادي التونسي 
قفزة منذ مطلع العام الجاري قياســـا بنفس 
الفترة من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى 
منـــذ 2015، مدفوعـــا بتحســـن أداء كل مـــن 

قطاعي الزراعة والخدمات.
وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار أمس، 
أن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي للبـــلاد نما 
بحوالـــي 2.5 بالمئة في الربـــع الأول من هذا 
العـــام، مقارنة مع 1.9 بالمئة في الفترة ذاتها 

قبل عام.
وكان الربـــع الأول من عام 2015، أســـوأ 
فتـــرة حققت فيهـــا البلاد نمـــوا، والذي لم 
يتجاوز حينهـــا 1.7 بالمئة، متأثرا بالأحداث 
التي عاشـــتها البلاد طيلة السنوات الثلاث 

السابقة.
وتهـــدف الحكومـــة إلى تســـجيل معدل 
نمو يبلغ 3 بالمئـــة العام الجاري، مع ارتفاع 
الصـــادرات وتدفق الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.
وتراجعت نسبة البطالة بشكل بسيط في 
الربـــع الأول من العام لتبلغ 15.4 بالمئة، بعد 
أن كانـــت عند 15.5 بالمئة فـــي الربع الأخير 
من العام الماضي. وقد انحسر عدد العاطلين 
من خريجي الجامعات بنحو 1.9 بالمئة، وفق 

بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وهنـــاك حاجـــة إلى إصلاحات واســـعة 
النطـــاق لتحســـين منـــاخ الأعمـــال وجذب 
الاســـتثمارات على المســـتوى المطلوب للحد 
من البطالة، خاصة بين الشباب وفى المناطق 

الفقيرة من البلاد.
تايمز“  ”فايننشـــال  صحيفـــة  ونســـبت 
البريطانيـــة للمحلـــل الاقتصـــادي ريكاردو 
فابيانـــي، قولـــه إن ”تونـــس بحاجـــة إلـــى 
سياسة صناعية جديدة لجذب الاستثمارات 
الأجنبيـــة، لكن الحكومة لا تملك أي توضيح 

حول ما يجب فعله“.
وتطمـــح الحكومـــة، التـــي بـــدأت العام 
الماضـــي تطبيـــق قانون جديد للاســـتثمار، 
إلـــى إعادة جذب المســـتثمرين الأجانب بعد 
ســـنوات من الركود بســـبب الوضع الأمني 

الهش وتزايد الإضرابات.
للمســـتثمرين  حوافز  القانون  ويتضمن 
التونســـيين والأجانـــب مـــن بينهـــا خفض 
الضرائـــب وإعفـــاء الأرباح مـــن الضرائب 
لعشـــر ســـنوات وإنشـــاء صندوق استثمار 
يساهم في تمويل مشـــاريع البنية التحتية 
لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في 

المناطق الداخلية.
ولكن فابياني يعتقد أن الحوافز الكثيرة 
التي تقدمها مصر والمغـــرب، مثلا، قد قللت 
من انجذاب المستثمرين الأجانب إلى تونس، 
وعلـــى هذا النحـــو لم تتمكـــن الحكومة من 
توفير فرص عمل للخريجين، وزيادة الناتج 

المحلي على النحو الأمثل.

اقتصاد تونس يتسارع

لأول مرة منذ 2015

مبروك كرشيد:

جوهر خططنا يتمثل في 

تغيير النمط التقليدي 

لجذب الاستثمارات

تحفيز المستثمرين

إلغاء بعض التراخيص◄

الشراء بالعملة الصعبة

رقمنة المعاملات الإدارية

توطين المستثمرين الأجانب

تقليص زمن الحصول على الوثائق

◄

◄

◄

◄

رياض بوعزة
صحافي تونسي

أحمد الخليفي:

سيتم العمل بالعملة 

الرقمية المشتركة لستة 

أشهر ثم نقيم التجربة



تحديات

} لندن - أعلنت وزارة الداخلية في إســــتونيا، 
الآونة الأخيــــرة، عن تطويرها لنظام تأشــــيرة 
”البــــدو  عليهــــا  يطلــــق  جديــــدة  إلكترونيــــة 
الرقميون“، وذلك بالتعاون مع منصة التوظيف 
الدولية ”جوباتيكال“، التي تســــاعد الموظفين 
الفنيين على تقلد وظائــــف في الخارج وأيضا 
تســــاعد علــــى الربط بــــين الموظفــــين الرقميين 

وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
ويعرف الخبراء البدو أو الرحل الرقميين 
بالعمــــال الذين ملوا حدود العمــــل التقليدية 
المقيدة بالمكان وتوقيت الحضور والانصراف، 
ويفضلون العمل الحــــرّ المتنقل، دائم الحركة، 

والقائم على الإبداع والابتكار.
والمديــــرة  الشــــريكة  المؤسســــة  وقالــــت 
التنفيذية للمنصة إنها تواصلت مع الحكومة 
الإســــتونية بعد أن رأوا في المنصة أن العائق 
الأكبر الذي يحول دون تقلد الموظفين الفنيين 
وظائف في الخارج هو التأشــــيرة المناســــبة. 
لأصحابهــــا  الجديــــدة  التأشــــيرة  وتســــمح 
بالإقامة قانونيا في إستونيا لعامٍ كامل للذين 
يباشــــرون وظائفهم من منازلهــــم ويعتمدون 
بالدرجة الأولى على الاتصال بشبكة الإنترنت 
إقامــــة قانونية في إســــتونيا، كمــــا تتيح لهم 
تأشــــيرة شــــنغن يمكنهم بهــــا زيــــارة الدول 
الأعضــــاء في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 

90 يوما.

وبمــــا أن مواطنــــي دول الاتحاد الأوروبي 
يســــتطيعون بالفعل التحرك والعمل بحرية، 
فــــإن التأشــــيرة الجديدة تســــتهدف مواطني 
المتحــــدة  الولايــــات  مثــــل  الأبعــــد؛  الــــدول 
وآســــيا وأميركا اللاتينية، وربمــــا بريطانيا 
بعــــد الانفصال عــــن الاتحــــاد الأوروبي. ومن 
المتوقــــع وضع الفيزا حيــــز التنفيذ في يناير 

.2019
وســــتجعل تأشــــيرة عمل البدو الرقميين 
التــــي أطلقتهــــا حكومــــة إســــتونيا وكذلــــك 
التحولات الرقمية التي تتطلع إليها الحكومة 
مــــن مدينــــة تالــــين أكثــــر جاذبيــــة للموظفين 
الرقميــــين المتحررين من العمــــل داخل موقع 

جغرافي معين.

وشــــرح كيلو فانتسي مستشــــار الهجرة 
لــــدى وزارة الداخلية في إســــتونيا التغيرات 
الكبيــــرة التي يشــــهدها ســــوق العمل ببلاده 
وهو مــــا اســــتدعى تكوين شــــركات ناشــــئة 
ناجحــــة متخصصة في تعقب المدن المناســــبة 

للعمالة غير المرتبطة بمكان.
وقال فانتسي ”كان لا بد من تنظيم عملهم 
في إســــتونيا عبر التأشــــيرة الجديــــدة التي 
ستســــمح لهــــم بالإقامــــة القانونيــــة والعمل 
مــــن منازلهم دون الارتباط بالشــــكل التقليدي 
للوظائــــف الذي يعتمد علــــى التوظيف داخل 

مؤسسات أو شركات خاصة“.
ويمثل هــــذا النوع من التأشــــيرات تغيرا 
لافتــــا في الطريقة التي تدعــــم بها الحكومات 
القوى العاملــــة المتحركة في هذا العصر. لكن 
الكاتب البريطاني بيتر بيش تساءل في مقاله 
على صحيفة الغارديان البريطانية ما إذا كان 
العمــــل على طريقــــة البدو الرقميين ســــيغزو 

مجال التوظيف في العالم مستقبلا.

مستقبل التوظيف

زارت نيكول تان من سنغافورة (29 عاما)، 
وهــــي موظفة رقميــــة، أماكن كثيــــرة في العام 
الماضــــي مثــــل جامايــــكا وميامــــي وبورتلاند 
وسان فرانسيسكو ولوس أنجلس وبودابست 
وســــلوفينيا وبرلين ولوكســــمبورغ وإيسلندا 
وأمســــتردام  وباريــــس  وبولنــــدا  ورومانيــــا 

وتايلاند.
ووصفت تان التأشيرة التي أقرت الحكومة 
في إســــتونيا ”هذا شيء رائع. لقد حان الوقت 

ليكون لدينا مثل هذه الإمكانية“.
ومارســــت تان حياتها بشكل طبيعي جدا 
فــــي كل الأماكن التــــي زارتها وقضــــت أوقات 
جيــــدة وممتعة. تقول تان ”فــــي العام الماضي 
كنت أنتقل من مكان لآخر كل أســــبوعين.. كنت 
أقول لنفسي دائما لقد حان وقت الرحيل، كان 

عليّ السفر إلى بعض الدول والمدن“.
وتعتبــــر تان واحدة من الأعــــداد المتزايدة 
للموظفــــين الرقميــــين المتحرريــــن مــــن العمل 
داخل حــــدود مجال جغرافي معــــين أو في ما 
يُعرف باسم ”البدو الرقميون“. لكن كان عليها 
السفر متخفية، لأن معظم الحكومات لا تعترف 
بالطريقة التي تعمل بها.حيث كل ما تستطيع 
فعله هي والآلاف من ”البدو الرقميين“ الســــفر 
بتأشيرة سياحية أو العمل لدى شركة محلية، 
إلا أنــــه – على الرغم مــــن أن الحكومات تغض 
الطرف غالبا عن التجاوزات غير القانونية في 
فقد كانت صارمة  ما يخص السفر والهجرة – 
مع هؤلاء واعتبرت أنه غير قانوني بالنســــبة 

لهم أن يعملوا عن بُعد.
لكــــن، وفي بعض المدن، لــــن يكون هذا هو 
الحال بعد الآن. يشــــرح بيتر بيش ذلك خلاله 
لقائه بتان في شــــركة ”ليفت 99“ بمدينة تالين، 
أو  وهي جزء من ”مدينة تيليسكيفي للإبداع“ 

”تيليسكيفي كرييشن سيتي“.

 ويشير بيش أنه ”بات يحوي هذا المجمع 
حاليــــا 250 شــــركة وثمانيــــة مطاعــــم ورواقا 
لمجموعــــة من المتاجر كما لــــم تغفل عن مرافق 
الترفيــــه لتجد فيها طاولات ”تنــــس الطاولة“ 

والعديد من الفضاءات الترفيهية الأخرى.
وتمتــــاز إســــتونيا بوجــــود أعلى نســــبة 
الناشــــئة مقارنة مع  الإلكترونيــــة  للشــــركات 
عدد الســــكان على مســــتوى العالم وهي البلد 

الأصلي لـ“سكايب“. 
ورغــــم بــــرودة أجواءها فهي بلــــد متطور 
ويمتلك حكومة إلكترونية كاملة تســــهل حياة 
المواطنين بصــــورة خيالية، حيــــث يتم تعليم 
البرمجة الإلكترونية للأطفال من عمر الســــبع 

سنوات.
كمــــا يمكــــن للمواطنــــين التصويــــت فــــي 
الانتخابــــات، وتأمين الرهــــون العقارية وفتح 
حســــابات بنكية عن طريق ثاني أســــرع خدمة 
إنترنت في العالم. ويمكن فتح نشــــاط تجاري 
خــــلال 10 دقائــــق دون مغــــادرة طاولتــــك في 

المقهى.
 ويصف بيش هذا التطور الرقمي السريع 
بإســــتونيا قائلا ”لقد أثبت شــــباب جمهورية 
الاتحاد الســــوفييتي الســــابق، أن تحقيق كل 
شــــيء بات ممكنا“. فيما يقول نوريس كوبل، 
الرئيــــس التنفيذي لشــــركة ”مونيــــس“، وهو 
تطبيــــق مصرفي ”يبدو الأمر وكأن الشــــركات 

الناشئة قد استحوذت على المدينة“.
وقد تم تعليق هاشــــتاغ ”إستونيان مافيا“ 
على جدران شــــركة ”ليفــــت 99“، والذي يحوي 
أسماء لشركات بلغ حجم استثماراتها 5 ملايين 
دولار؛ مثل شــــركة ”بايب درايف“ و”ترانسفير 

وايز“ و”فاندر بيم“ و”تاكسيفاي“.
والمديــــرة  الشــــريكة  المؤسســــة  ودافعــــت 
التنفيذيــــة لمنصة التوظيــــف الدولية، كارولي 
هيندريكــــس عن هــــذا المشــــروع الرقمي الذي 
تشــــترك به مع حكومــــة إســــتونيا لافتة أنها 

ناقشــــت إمكانية إطــــلاق هذه الفيــــزا الرقمية 
الجديــــدة مــــع رئيســــة إســــتونيا، كيرســــتي 
كالغولد، منذ أكثر مــــن عام، وذلك بهدف خلق 

حلم جرئ بمستقبل دون حدود قومية.
وقالــــت فــــي حديــــث لهــــا العــــام الماضي 
”الحدود الدولية ليســــت انعكاسا للسياسة أو 
للسياســــيين. إنما هي انعــــكاس للحدود التي 
نزرعها في عقولنا إنهــــا الحدود التي تمنعنا 
من متابعة أحلامنا. لقــــد تغير العالم، ويجب 

علينا اللحاق بهذا التغيير“.
وأضافت هيندريكــــس ”لكي أكون صادقة، 
فــــإن القــــوى العاملــــة فــــي العالم مــــن حولنا 
متحركة جدا لكن قواعد التأشيرات وتصاريح 
العمل تســــتند إلــــى ظروف العمــــل التقليدية، 
حيــــث يجب عليك أن تعيــــش وتعمل في نفس 
المكان، لكن هــــذه القواعد لم تواكب التطورات 

في مجال العمل. لقد حان الوقت للتغيير“.
 وقــــد لاقت فكــــرة تجميع أشــــخاص رحل 
يعملون عن بعد إقبالا كبيرا، وهو ما أدى إلى 
ظهور مجموعة من البرامج المماثلة مثل ”واي 
فاي ترايب“ و”وي روم“ و”كو ورك ذا وورلد“، 
وجميعهــــا تتبــــع عمليــــات تدقيــــق صارمــــة 
(تتضمن طلبات عمل مطولة ومقابلات عديدة) 
لتعزيز الشعور بالخصوصية والمساعدة على 

التحرر من مكان العمل المكتبي التقليدي.
وتعتبر تالين من أكثر المدن التي اشتهرت 
بالتجارة المتجولة.وحتى خلال الـ 85 عاما منذ 
أن وُضعت إستونيا على الخارطة من قبل أحد 
علمــــاء الجغرافيا العرب، اســــتضافت المدينة 
تجــــارا من كل حدب وصوب، بســــبب موقعها 

الساحلي الذي يربط أوروبا وروسيا.
ومنذ القــــرن الثاني عشــــر، وقعــــت تالين 
تحت احتلال الجيوش الســــويدية والألمانية. 
واحتلتها روســــيا ثلاث مرات في ما مجموعه 
250 عاما. لذلك يمكن القول بأنها مدينة تؤمن 

بنظرية ”الحدود المفتوحة“.
وقــــد احتــــل الاتحــــاد الســــوفييتي تالين 
علــــى مدى ســــنوات عدة في القرن العشــــرين. 
لذا، وبعد اســــتقلالها التام عام 1991، ســــلكت 
إســــتونيا طريقها للخروج من هذا الركود عن 
طريق التحول نحــــو الغرب، وكذلك عن طريق 
الاستثمار بشكل كبير في العالم الرقمي وآخر 
التطورات فــــي مجال التكنولوجيا ووســــائل 

الاتصال الحديثة.
ويتيــــح نظــــام الإقامــــة الإلكترونيــــة ”إي 
ريزيدنســــي“ الــــذي حظــــي بتغطيــــة إعلامية 
كبيــــرة، والــــذي تم إطلاقــــه فــــي عــــام 2014، 
للمواطنين في كل مكان الوصول إلى منصاتها 
علــــى الإنترنت دون أن يضطــــروا بالفعل إلى 

العيش في البلاد.
وتخول هذه البطاقة صاحبها بفتح شركة 
بســــهولة علــــى الإنترنت وفتح حســــاب بنكي 
له مــــن دون اضطراره للتحــــول إلى ذلك البلد 
مباشــــرة ويمكنه بهذه البطاقة إدارة شــــركته 
بالكامــــل وتوزيــــع الأربــــاح ودفــــع الضرائب 
وتوقيع الوثائق رقمياً مــــن أي مكان بالعالم، 

تماماً مثل المواطنين الإستونيين.

تطور مذهل بإستونيا

يشــــير الكاتب البريطاني أنه هناك إجماع 
على أن ”تالين تسير على الطريق الصحيح“.. 
مستشــــهدا بشــــباب المدينة المتحمس بشــــكل 
كبير لهذا المشهد التقني المذهل ببلدهم، حيث 

يعتبرونه أفضل فرصة للازدهار بإستونيا. 
لافتا أن القوى التي تحرك البلاد وتقودها 
هي من الشــــباب النشــــطين والمليئين بالأفكار 

الجديــــدة؛ إذ يبلغ رئيس وزراء إســــتونيا 39 
عاما، ورئيسة إستونيا 48 عاما.

ويقــــول كافين من شــــباب البلاد ”عاشــــت 
إســــتونيا 20 عاما من الاســــتقلال قبل الحرب 
العالمية الثانية والاحتلال السوفييتي، ومن ثم 
وبعدما حققت الاســــتقلال التام لأراضيها في 
العام 1991، عملت هــــذه الدولة على النهوض 
بنفسها من خلال اســــتخدام مواردها المتاحة 
والتي اعتبرتها بمثابة شريان الحياة، ألا هي 

تطوير البنية التحتية الرقمية“.
وبعد استقلالها عن الاحتلال السوفييتي، 
أعــــادت تالــــين بنــــاء نفســــها كمدينــــة رقمية 
متحررة من الحدود بفضل اعتمادها أساســــا 
علــــى التكنولوجيــــا، تتحرك بســــرعة ومرونة 
تفتقر إليها الحكومات البيروقراطية القديمة.

يقول بيش ”هي مــــكان تتطور فيه الأفكار 
بسلاســــة، وتحولها الشــــركات الناشــــئة إلى 
أرض الواقــــع، ويتــــم وضعهــــا بــــذكاء لجذب 
الموظفين الرقميــــين المتجولين الذين يُتوقع أن 
يصــــل عددهم إلــــى مليار بحلول عــــام 2035“. 
ويســــتدرك بيش قائــــلا ”لكن العالــــم التقني، 
وحكومات الدول ليسوا دائما في حالة وفاق“. 
حيث تعمل الشركات الناشــــئة دائما معتمدة 
علــــى الجــــرأة  ”إذا كنــــت تســــتطيع أن تحلم 

بشيء ما، يمكنك  تحقيق ذلك“.
الحكومــــة  فــــإن  ثانيــــة  جهــــة  مــــن   
الإستونية،ورغم كل أوجه التقدم التي حققتها، 
لا تزال تعاني من أسوأ حالة من عدم المساواة 

في الأجور في أوروبا.
وكنتيجة لذلك وجدت الحكومة الإستونية 
أنه من الضروري تطويــــر هذه الفيزا الرقمية 
الجديــــدة. ولكــــن الطريق لا يــــزال طويلا أمام 
تالــــين حتى تلحــــق بركب مــــدن عالمية أخرى 
مثل ميدلين أو شيانغ ماي، حيث الجو معتدل 

طوال العام. 
أما في العاصمة الإستونية، فقد تم قياس 
درجة حرارة اليوم الذي أُعلنت فيه التأشــــيرة 

الجديدة، لتسجل 11 درجة مئوية.
ويبقــــى التفــــاؤل في هــــذه المدينة يشــــكل 
عامــــلا مهما. يقول كول وهو شــــاب من تالين 
”قــــد تكون مصابيح الشــــوارع صدئــــة، وقد لا 
تكون الطرق ممهدة بشــــكل صحيح، ولكن كل 
ما يخطط الإســــتونيون للقيــــام به هو الجري 
واللحاق بالركب. وسيستمرون في العمل إلى 

أن ينجحوا“.

البدو الرقميون يغزون نظام التوظيف العالمي
[ إستونيا تطلق تأشيرة إلكترونية لضمان عمل حر ومتحرك  [ التطور الرقمي بتالين يؤسس لنظام عمالة جديد غير مقيد بمكان

يشــــــهد العالم منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيســــــا على الولايات المتحدة 
ــــــة في يناير عام ٢٠١٧ صعــــــودا للتيارات اليمينية المحافظــــــة التي تحمل أفكارا  الأميركي
ــــــي تدعو للانفتاح على الأخر وتناهض العولمة  شــــــعبوية منغلقة تناقض المبادئ الغربية الت
ــــــرى ترامب أن الوظائف  ــــــم قرية صغيرة. وبينما ي ومــــــا أحدثته من تغييرات جعلت العال
الأميركية هي للعمال الأميركيين بشــــــكل رئيسي تنفيذا لشــــــعاره الانتخابي أميركا أولا، 
تؤســــــس إســــــتونيا لنظام عمل جديد ومختلف ومتطور من خلال سعيها للتوظيف الرقمي 
ويتوقــــــع الخبراء أن يغزو هذا النظــــــام الذي لا يتعرف بالحــــــدود القومية وظروف العمل 

التقليدية العالم مستقبلا.

{الرقميون الرحل سيســـتحوذون على نســـبة عالية من قطاعات الأعمال في المســـتقبل، وســـيمثلون كتلة كبيرة من القوى 
العاملة، خصوصا في الشركات التي تعتمد التقنية بصورة فاعلة}. 

علي بن سيف العوفي
باحث عماني

العمل دون التقيد بحدود في أستونيا

البدو الرقميون يمارسون عملهم أينما أرادوا بفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة
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يتيح نظام الإقامة الإلكترونية {إي 
ريزيدنسي} الذي حظي بتغطية 

إعلامية كبيرة، والذي تم إطلاقه 
في العام ٢٠١٤، للمواطنين في كل 

مكان الوصول إلى منصاتها على 
الإنترنت دون أن يضطروا بالفعل 

إلى العيش في البلاد

الأفـــكـــار تــتــطــور بــســلاســة في 
الشركات  وتحولها  إســتــونــيــا، 
ويتم  الواقع  أرض  إلــى  الناشئة 
وضعها بذكاء لجذب الموظفين 

الرقميين المتجولين

�
بيتر بيش



ريم سامي

} القاهــرة - يكفي الجهـــر بحديث المصالحة 
مـــع جماعـــة الإخـــوان أو التلميـــح إليها، لأن 
يتعـــرض صاحبهـــا إلـــى موجة مـــن الغضب 
والانتقـــاد والاتهـــام بموالاة جماعـــة إرهابية، 
مـــن قبل نخب كثيرة في مصـــر، وفي مقدمتهم 
الكاتب والسيناريســـت وحيد حامد، الذي يرى 
أن الجماعـــة ضالعة في التحريـــض على هدم 

مؤسسات الدولة.
وتنطلق مثـــل هذه الدعوات مـــن حين إلى 
آخر، وســـرعان ما تندثر تحت وقع الاســـتنكار 
والرفض، بيد أنها تفتح الباب لحالة من الجدل 
والنقاش، وكل شـــخص يجهـــر بتلك الدعوات، 
تصريحـــا أو تلميحـــا، تنالـــه لعنات شـــعبية 
وإعلاميـــة، لكن ذلك لم يثن البعض عن إثارتها 

حتى الآن.
مـــن تلـــك الدعـــوات، ما جـــاء على لســـان 
الإعلامـــي عماد أديب، حيث دعـــا إلى مخاطبة 
واســـتمالة الشـــباب المتعاطفين مع الإخوان، 
وفســـرت على أنها دعوة إلى المصالحة، لكنها 
أخمدت في مهدهـــا، وقوبل كلام الرجل بموجة 

عاصفة من الرفض.
فســـر وحيد حامد، في حواره مع ”العرب“ 
أســـباب طرح تلك المبادرات ودلالـــة توقيتها، 
قائلا ”يـــدرك العارفون بتاريخ جماعة الإخوان 
المســـلمين أنهـــم كلما تـــواروا أو وجهت لهم 
الضربـــات، يعـــودون إلى التســـلل بطريقة أو 

بأخرى، من دون كلل أو ملل“.
عندمـــا أطلق أديب، دعوته، قيل إنها عملية 
جس نبض لـــرد فعل الشـــارع المصري، وقيل 
إنها أطلقت للحصول على رفض شـــعبي لوقف 

الضغوط التي تتعرض لها الحكومة المصرية 
من جانـــب بعض القوى الغربيـــة التي لا تزال 
ترى في المصالحة مع الإخوان حلا سياســـيا 

مناسبا.
أخيرا، وقال  وحيد حامد، التقتـــه ”العرب“ 
إن الكثيـــر من المؤشـــرات تؤكـــد صعوبة عقد 
مصالحـــة مع الإخوان فـــي القريب، خاصة في 
ظل حكم الرئيس المصـــري الحالي عبدالفتاح 
السيســـي، ورغـــم عـــدم قـــدرة الحكومـــة على 
صياغـــة رؤيـــة مؤثـــرة لمواجهـــة أفكارهم أو 
اســـتمالة المتعاطفين معهم حتى اللحظة، لكن 
”تظـــل فكرة التصالح أو التحـــاور مع القيادات 

الإخوانية أمرا مرفوضا“.
وأرجـــع ارتفاع نبرة المصالحة ثم خفوتها 
وتراجعهـــا، إلى الأصوات الأخـــرى المناهضة 
التي تتصـــدى لها، لافتا إلى أن تلك المطالبات 
مدبرة وتواكبها رعاية كبيرة وإنفاق باهظ، في 
محاولة لجعلهـــا تأخذ اتجاها شـــعبيا، وهذا 

غير حقيقي.
وأكد السيســـي، في أكتوبر الماضي، خلال 
لقـــاء مـــع تلفزيـــون ”فرانـــس 24“، أن إجـــراء 
مصالحـــة في فترة حكمه مـــع جماعة الإخوان 
وليس قراره، وقال  المسلمين، ”قرار الشـــعب“ 
موضحا ”الإجابة عند الشـــعب المصري ليس 
عنـــدي، والشـــعب المصـــري فـــي حالة غضب 
شـــديد، ويجـــب علـــى الآخرين وضـــع ذلك في 

الاعتبار“.
يرفض حامد فكرة المصالحة من الأساس، 
”مـــازال البعض لـــم يتعلم من الـــدرس الصعب 
الـــذي تلقيناه مع صعـــود الإخوان إلى ســـدة 
الحكـــم عـــام 2012، ومـــع أن الأعمـــال الأدبية 
والدراميـــة كشـــفت عـــن مخططـــات الإخـــوان 
منـــذ عقود، لكن بقـــي البعض ينكرهـــا ويتهم 

صانعيها بمحاربة الفكر الإسلامي دون داع“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ بأن الإخـــوان ”أناس 
انشـــقوا عن الوطن وكونوا جماعة على طريقة 
عصابـــات المافيـــا في تشـــكيلها وتنظيماتها. 
كيـــف نتصالـــح وقد أشـــبعونا إرهابـــا وقتلا 
وتدميـــرا للبنية الأساســـية للمجتمع، ودمروا 
التعليم وفرضوا على الشعب عادات بغيضة، لا 
تمت إلى الدين بصلة، وعلموهم ثقافة التسول 
والتنطـــع في الدين، وكان هدفهم الفعلي تدمير 
الحياة المصرية النشطة والمستنيرة والقضاء 

عليها وهو ما نجحوا فيه“.
ويـــرى حامـــد، أن حلفـــاء الإخـــوان فـــي 
مصر، هم كل المســـتفيدين من الجماعة، لأنها 
مؤسسة اقتصادية كبيرة، تمتلك المستشفيات 
والمصانـــع والمتاجـــر وتقـــدم كل الخدمـــات 
لأعضائهـــا  العطايـــا  وتمنـــح  للمواطنيـــن، 

والمحيطين بها.
يعترف وحيد حامد، بأن ”الإخوان مازالوا 
يتمتعون بالنفوذ، فهم أصحاب تنظيم عالمي 

ومازالـــوا موجوديـــن فـــي الأردن والمغرب 
وتونس والكويت وقطر وتركيا“.

ويؤكــــد أن الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان، إخواني النشأة، ويتملكه حلم إعادة 
الدولة العثمانية، ويعتقد أن انتماءه وتحالفه 
مع التنظيم الدولي من الممكن أن يحقق حلم 

الإخوان في الخلافة، لكنه لم ولن ينجح.
وأكد أن الخلافة أســـاءت إلى المســـلمين 
والدين الإســـلامي والدول العربية، فقد شهد 
العصر الذي أعقب رحيل الخلفاء الراشدين، 

تحولا إلى نظام حكم استبدادي.
وأرجـــع الكاتـــب، الـــذي اشـــتهر بعدائه 
للإخوان من خلال كتاباته وأعماله، أســـباب 
الميوعة التـــي تتعامل بها الدول الغربية مع 

الإخوان بأن ”كل دولة لها منافع خاصة“.
وأبـــرز أعمـــال وحيـــد ســـيف المعاديـــة 
للإخـــوان، كان فيلـــم ”طيور الظـــلام“ بطولة 
عـــادل إمام ويســـرا، عـــام 1995، حيـــث كان 
قد كشـــف فيه عـــن علاقة الإســـلاميين بنظام 
الرئيس الأسبق حســـني مبارك ورغبتهم في 
الوصـــول إلى الحكم، والذي يرى البعض أنه 
تكـــرر حرفيا بعـــد أقل من عشـــرين عاما من 

إنتاج الفيلم.
وأوضـــح أن الدراما نجحت إلى حد كبير 
في كشف زيف الإخوان لكونها أكثر قدرة على 
الوصول إلى الجمهور، مدللا على ذلك بقوله 
”حين صنع الجزء الأول من مسلسل الجماعة 
عام 2010، تعرض لحملة شرســـة من الهجوم 
مـــن قبـــل الإخـــوان وغيرهم، وحيـــن وصل 
الإســـلاميون إلى الحكم وجد كثيرون أنه كان 
محقا، وأصبحوا يتغنون بكل جملة ومشـــهد 

في المسلسل“.

ولفت إلى أعمال أخرى ساهمت في مواجهة 
الإرهـــاب، من بينهـــا فيلم ”الإرهابـــي“ للكاتب 
لمحمـد  لينين الرملي ومســـرحية ”الجنزيـــر“ 
سلماوي، كما نوقش الإرهاب في أكثر من عمل 
بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة من العمق.

وتحذر بعض الأصوات مـــن وقت إلى آخر 
من مغبـــة التضييـــق الذي تمارســـه الحكومة 
المصريـــة، مطالبة بفتـــح المجال العـــام أمام 
الأحزاب والحركات السياســـية، وتحذر أيضا 
من عواقب ســـوء الأوضاع الاقتصادية وموجة 
الغلاء التي أصابت المواطنين بالحنق الشديد، 
خشية أن تستغل جماعة الإخوان تلك الأوضاع 

وتتسلل من جديد داخل المجتمع المصري.
تواجه الحكومة المصرية اتهامات بكونها 
غيـــر قـــادرة أو غير راغبـــة في القضـــاء على 
الإخوان، وهو السؤال الذي يطالب وحيد حامد 

السلطة بالرد عليه، إذ لا يمتلك الإجابة عليه.
ويـــرى الكاتب أن ”الحكومـــة التي تحارب 
الجماعات الإســـلامية منذ ســـنوات لن تتمكن 
من القضاء على الإرهاب بين عشية وضحاها، 
فتلك مسألة عسيرة وتتطلب المزيد من الوقت، 
ولا ســـيما أن جماعة الإخوان عمرها 85 ســـنة، 
استطاعت خلالها تربية أجيال، بدءا من مرحلة 
الطفولـــة والصبـــا وتملكـــت عقولهـــم، ولذلك 

نحتاج فترة زمنية لتغيير الفكر المجتمعي“.
ولا ينكر حامد أن الحكومة تحارب الإرهاب 
وحاملي السلاح بجدية شديدة وقطعت شوطا 
جيـــدا في هذا الطريق، لكنهـــا ”مازالت عاجزة 
عـــن محاربة فكـــر الإخوان وهو مـــا لا يجد له 

تفسيرا“.
وقـــال الكاتب المصـــري المعروف ”نحتاج 
منظومة ثقافيـــة وتعليمية واجتماعية ودينية، 

لأن السيســـي يطالب منذ اعتلائه ســـدة الحكم 
بتجديد الخطـــاب الديني، من دون اســـتجابة 
الدينيـــة، لأن عقولهـــم مازالـــت  المؤسســـات 

متشبعة بالفكر الإخواني“.

وتطـــرح ســـيطرة عناصـــر الجماعـــة على 
المؤسســـات الدينية سؤالا: هل الجماعة أقوى 
من الدولة التي لا تستطيع استئصال فكرها؟

ويعلـــق حامد بقولـــه ”كاد الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، أن يقضي على الإخوان، لكن 
بعد رحيله، جاء أنور السادات، وأفسد ما حققه 

سلفه“.
ونبـــه حامد إلى خطورة ما تقوم به قيادات 
ســـابقة تدعي توبتها من الجماعـــة، لكنها في 

طياتها خلايا نائمة تعمل لصالحها. 
وأشـــار حامـــد إلـــى أن الدولـــة ”اُخترقت 
وخُدعت من قبل الكثيرين، وثمة مسؤولون في 
مواقع حساســـة كانت أيديهم بأيدي الإخوان، 
وآخـــرون يتقلـــدون المناصب العليـــا في ظل 

تراخي قبضة الحكومة“.
فـــي ظـــل تراخـــي الحكومـــة، يـــرى حامد 
أن ”المجتمـــع لم يكـــن متهاونا فـــي مواجهة 
الإخوان، بـــل يكفيه أنه رفضهم ولفظهم تماما، 
ولـــم يعد بإمكان الجماعة اختراقه، فقد كشـــف 

زيفهم وبطلان وعودهم“.

حكيم مرزوقي

} النقـــاش كان حاميـــا في إحـــدى المقاهي 
الثقافيـــة بمدينة تونس بين ثلة من المهتمين 
والأصدقاء حول ســـؤال لم يكـــن ليجرؤ عليه 
أحد في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، 
بـــل إن هذا الســـؤال لم يكن يخطـــر أصلا في 

أذهان الناس.
السؤال هو: ما مدى براءة فيلم ”الرسالة“ 
ذي الصيـــت الذائع، لمصطفى محمود العقاد، 
(إنتـــاج 1976) من تعمّـــد زرع وتغذية التطرف 
عبـــر تلـــك المشـــاهد ذات الطابـــع الملحمي 

والنكهة الهوليوودية؟
كيف لفتى مســـلم في ذلـــك الوقت أن يفلت 
من تلك الفرجة الآســـرة والحماسة الزائدة في 
تمجيد المقاتلين المســـلمين دون سواهم من 

البشر في عهد الأباطرة والأكاسرة؟
ومهما احتدّ وتشـــابك الحوار بين الاتهام 
والتبرئة والـــزج بنظرية المؤامرة من عدمها، 
فـــإن الجميع يكاد يتفـــق على قـــوة تأثير ما 
يعرف بالدراما التاريخية الإسلامية ”المتقنة“ 
على أذهـــان الشـــبان واليافعيـــن، وتهيئتهم 

لاستقبال الفكر الجهادي.
لنقم بجـــرد افتراضي على امتـــداد العالم 
العربي، وبإحصاء عدد الذين سموا مواليدهم 

باسم حمزة بعد مشاهدة فيلم ”الرسالة“.
لنبعد أكثر من ذلك، ونســـأل أنفســـنا: هل 
أن تلـــك الملابـــس والنبرة في الـــكلام وحتى 
الأســـماء التي تتكنّـــى بها قيـــادات وعناصر 
الجماعـــات الإســـلامية، والتـــي جـــاءت على 
شـــاكلة ”القعقاع“ و“أبوقتادة“ و“ابن الزبير“ 
وغيرها، بريئة من تأثيرات الدراما الرمضانية 
في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي؟

مـــا من أحـــد ينكر حالات الاســـتلاب التي 
حصلت من وراء الدراما التاريخية الإسلامية 
في مجتمعـــات تســـتهلك التلفزيون وســـيلة 
وحيـــدة للاطلاع والتســـلية، وذلك على عكس 
المجتمعات المتقدمة ذات التقاليد الراســـخة 

في التحكم في الوقت.
 هذا عن عمل سينمائي واحد، سلب الألباب 
لجـــودة صناعته وقـــوة ”بلاغته الإســـلامية“ 
حتى صارت غالبية المؤسســـات التلفزيونية 
العربية تبثه وتعيد بثه في كل مناسبة دينية، 
فما بالك بمئات الأعمال الشبيهة التي هيجت 
المشاعر وأبكت البسطاء لـ”حال ما وصل إليه 

الإسلام والمسلمون“.

علينا أن نقبل بأن إنســـان منطقتنا بسيط 
وهـــش وعاطفـــي إلى حـــد أنه ينقـــاد إلى أي 
فكرة تغذي فيه مشـــاعر الكرامـــة و“الذود عن 

الأعراض“ وحتى الانتقام.
ليـــس هنـــاك أفضل مـــن الدرامـــا وفنون 
التشـــويق للقيـــام بمهمة التحكم في مشـــاعر 
الفـــرد في العالمين العربي والإســـلامي. ومن 
الباحثين من يرجع ذلك لطبيعة وبنية الثقافة 
الإســـلامية التي يغلب عليها التقييم العاطفي 

ويغيب عنها المنطق العقلي.
وفي هـــذا الصدد، يمكن للمـــرء أن يرصد 
بداية قوة نشـــاط جماعة الإخـــوان في تونس 
عنـــد أواخر ســـبعينات ومنتصـــف ثمانينات 

القرن الماضي، من خلال محاولاتهم التســـرب 
إلى نـــوادي الســـينما التـــي يســـيطر عليها 
اليســـار. وعندمـــا لم يتمكنوا مـــن ذلك، بدأوا 
بنشـــاطات موازية أهمها عـــرض أفلام دينية 

بغية استقطاب الشبان.
الوعـــي  وغيـــاب  والتخبـــط  العشـــوائية 
الممنهـــج فـــي البرمجـــة التلفزيونيـــة، كلها 
أمـــور أوقعت الحكومات العربية في مشـــاكل 
العنف والتطرف التي نعاني منها اليوم، هذا 
بالإضافة إلى فئة المندســـين وغير المندسين 

من الإسلاميين في المؤسسات الحكومية.
إذا كنـــا نريـــد حقـــا محاصـــرة التطـــرف 
البرامـــج  فـــي  الإرهـــاب  منابـــع  وتجفيـــف 
التلفزيونيـــة كمـــا نـــردد دائما فـــي الندوات 
المتخصصة، وإذا كنا نعترف بهول ما سببته 
أعمال تلفزيونية سابقة لوّثت العقول بأوهام 
الجهـــاد، فـــإن المنطق يملي علينـــا أن نعالج 
الأمـــور مـــن خـــلال التلفزيون نفســـه، وننقي 
التلفزيـــون الرمضاني وغيـــر الرمضاني من 
ســـموم التطرف، وذلك كي لا تكون المقاربات 

موسمية.
ســـوق الدرامـــا الرمضانيـــة -كغيرها من 
الأســـواق- تشـــتغل على الـــدارج والمرغوب 
فيه، ويبدو واضحا أنهـــا تفاعلت مع قرارات 
سياســـية وهيّأت نفســـها هذا العام لشـــعار 
المرحلـــة الأخطـــر وهـــو: مكافحـــة التطرف 

ومحاربة الإرهاب.
ليس الأمر اســـتهتارا بالجهـــود الحقيقية 
التـــي تبذلها الحكومات، ولا اســـتخفافا بقوة 
وتطور الدراما العربية في السنوات الأخيرة، 
لكن المنطق النفعي علـــى المنظورين القريب 
والبعيد، يملي على الماكنة الإنتاجية للدراما 
التلفزيونية أن تستثمر في ”محاربة الإرهاب“ 

مـــن خـــلال أعمـــال ذات قيمة فنيـــة عالية كي 
تمتلك قـــوة الفاعلية والتأثيـــر التي امتلكتها 
أعمـــال درامية ســـابقة كان قد اســـتثمر فيها 
الإســـلام السياسي سواء عن سابق إصرار أو 

أن استقبالها كان من الباب الخاطئ.

ويحضـــر الإرهـــاب والتطـــرف فـــي دراما 
رمضـــان هذا العام من خـــلال عدد من الأعمال 
الدراميـــة التـــي ســـتعرض علـــى الشاشـــات 
العربية، ورغـــم اختيارها للإرهاب والتطرف، 
إلا أن المعالجـــة التي تقدمها تختلف من عمل 

إلى آخر كما يقول ويزعم المسوقون لها.
وينبغـــي لهـــذه الأعمـــال أن تتنـــوع بين 
والإنســـانية  والاجتماعيـــة  التاريخيـــة 
و“الأكشن“، وذلك لتوضيح كيفية انتشار الفكر 
الإرهابي، وكيف يســـتغل المشاعر الدينية أو 
الحاجـــة المادية لدى البعـــض لتحويلهم إلى 

قتلة.
شـــهر رمضان يعتمـــد أساســـا على روح 
الاجتماع بين أفراد العائلة وتشاركهم للفرجة 
التلفزيونية التي من شأنها أن تصنع نوعا من 

النقاش التفاعلي بين الأهالي والأبناء.
وكثيـــرا مـــا يتابـــع الزبائن فـــي المقاهي 
مسلســـلا فـــي رمضـــان، فمـــا بالـــك إن كان 
المسلســـل يطرح قضية التطـــرف والإرهاب.. 

لعل في ذلك دراما من نوع آخر.

المصالحة مع الإخوان زيف يُحيي آمال التطرف
[ وحيد حامد: الدراما كشفت حقيقة الجماعة قبل عقود من صعودها للحكم  [ مسؤولون في مواقع حساسة كانت يدهم بيد الإخوان

ــــــة وجماعة الإخوان، بداعي  البعض مازال يســــــعى لفرض مصالحة بين الحكومة المصري
دحر الإرهاب والتطرف، إلا أن تلك المبادرات تقابل بالرفض الشعبي دائما. ويرى الكاتب 
والسيناريســــــت وحيد حامد أن الفشــــــل حول المصالحة سببه الكشــــــف عن زيف أفكار 

الإخوان، التي فضحتها الأعمال الدرامية والأدبية قبل تولي الجماعة الحكم بعقود.

التلفزيون فرد من العائلة العربية

{تقديم الإرهاب على هذا النحو المبسط، وفي هذا السياق من التعامل الإعلامي والدرامي 
مع ظاهرة الأصولية والعنف، يكاد يندرج في حراك الإعلام والسياسة}.

إبراهيم غرايبة
كاتب وباحث أردني

{أي اســـتراتيجية ناجحـــة للقضـــاء على ظاهرة الإرهـــاب ينبغي أن تعمل علـــى القضاء على 
مسبباتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية}.

جمال سند السويدي
مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إسلام سياسي
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المنطق النفعـــي على المنظورين 
علـــى  يملـــي  والبعيـــد،  القريـــب 
أن  للدرامـــا  الإنتاجيـــة  الماكنـــة 

تستثمر في {محاربة الإرهاب} 

◄

المسافة بين كلمتي {أكشن} و{تكبير}

دراما رمضان 2018

العربية نجحت  التلفزيونيـــة  الدراما 
إلى حد كبير في كشف زيف الإخوان 
لكونها أكثر قدرة على الوصول إلى 

الجمهور من خطابهم

◄

(مــوالــيــد 1944)،  حــامــد  وحــيــد 
عرف  مــصــري.  سيناريو  كاتب 
بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات 
تــنــاقــش قضايا  بــعــد ســيــاســي 

المجتمع المصري بوعي

3
وحيد حامد



} الشارقة - ضمن برنامجها الثقافي والفكري 
في ليالي شـــهر رمضان، تنطلق السبت أولى 
أمسيات ”عيون المسرح المحلي“، في جمعية 
المســـرحيين بالشـــارقة، بعـــرض تســـجيلي 
لمســـرحية ”المخدوع“، التي أنتجها مســـرح 
الشـــباب القومـــي، وشـــاركت فـــي العديد من 
والخليجية،  المحلية  المسرحية  المهرجانات 
مشـــاركتها  فـــي  الثانـــي  المركـــز  ونالـــت 
بمهرجان المســـرح الخليجي للشـــباب الذي 
أقيم في الشـــارقة في شهر ســـبتمبر من العام 

.1987
ومســـرحية ”المخدوع“، أخرجهـــا الفنان 
أحمـــد الأنصـــاري، وكتبها عيســـى ســـلطان 
لوتاه، وأعدها للمســـرح الفنان ضاعن جمعة، 
وأدى أدوار البطولـــة فيهـــا كل مـــن الفنانين: 
محمد سعيد، سعيد عبدالعزيز، عادل إبراهيم، 
ســـميرة أحمد، عائشـــة عبدالرحمن، عبدالله 
صالح، محمد جمال، بلال عبدالله، عبدالمجيد 

الجبشي، بسام عبدالله وآخرون.
ويعد هذا العمل من المســـرحيات العالقة 
في ذاكـــرة المســـرحيين والجمهـــور، بالأداء 
والإخـــراج  والرصيـــن،  العفـــوي  التمثيلـــي 

المســـرحي المتمكن، لمجموعة من الشـــباب، 
حيث نما من خلالهم حراك مســـرحي إماراتي 
نوعي، وصنع أبطالها تاريخا مسرحيا محليا 

مشرفا يشرح الصدور ويسر الأفئدة.
وستبدأ الأمسية السبت 12 مايو 2018، بعد 
صلاة التراويح في قاعة جمعية المســـرحيين 
بالشـــارقة، بالعـــرض المســـرحي، بحضـــور 
طاقم عمل ”المخدوع“، وعدد من المســـرحيين 
الرواد والشباب، وسيفتح بعدها باب النقاش 
والمســـرح  موائـــد المحبة  والحـــوار، علـــى 

وذكريات الزمن الجميل.
وتتواصـــل علـــى طـــول شـــهر رمضـــان 
المحلـــي“، وهي  أماســـي ”عيـــون المســـرح 
أمســـيات مســـرحية خاصة، تحتفي بعدد من 
المسرحيات الإماراتية المتميزة، التي شكلت 
نقلة في تاريخ المســـرح الإماراتي، ورغم أنه 
مضـــى على عرضها عقود مـــن الزمن، إلا أنها 
لا تزال حية في ذاكرة المســـرحيين والأجيال، 
وســـتعرض المســـرحيات على شاشة كبيرة، 
وتتم اســـتضافة عدد من نجومهـــا من الرواد 
ممن كانت لهم بصمتهـــم الواضحة والمؤثرة 

في الحراك المسرحي الإماراتي.

كما أقرت جمعية المســـرحيين التي تنظم 
هذه التظاهرة تنظيم باقة من الندوات الفكرية 
والثقافية والمسرحية، تحت عناوين مختلفة، 
تتنـــاول أهـــم القضايا المســـرحية والثقافية 
المحليـــة الراهنـــة، وتســـتمع لمداخلات أهل 
المســـرح وشـــؤونهم وشـــجونهم وتناقـــش 
مقترحاتهم وترفع توصياتهم، من أجل تذليل 
العقبات التـــي تقف في وجه تطور المســـرح 

المحلي.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
الثقافيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  المســـرحيين، 
والفنيـــة الفنـــان مرعـــي الحليـــان ”نســـعى 
في جمعيـــة المســـرحيين إلـــى التواصل مع 
المســـرحيين والفـــرق العاملـــة بالدولـــة، من 
خـــلال إحيـــاء البرنامـــج الثقافـــي والفنـــي 
فـــي الجمعية، الـــذي ســـيكون له بالـــغ الأثر 
فـــي تطويـــر المشـــهد المســـرحي المحلـــي، 
عبـــر خلـــق أفـــق ثقافـــي لحـــوارات بنـــاءة 
تتنـــاول جماليـــات الفن المســـرحي وأهميته 
في تنميـــة الذائقة الفنية، في إطـــار الندوات 
التي ستتركز حول الراهن المسرحي المحلي 

وسبل الارتقاء به“.

يسرى الجنابي

} تتيـــح رواية ”ترانيـــم الغوايـــة“، للروائية 
الفلسطينية الأردنية ليلى الأطرش، من منظور 
أدبيّ إمكانية الإطلالة على جزء مهم من تاريخ 
القدس، ولا سيما تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية 
وصراع المسيحيّين العرب لتعريبها وانتزاعها 
من ســـطوة النّفوذ اليوناني منذ بدايات القرن 
العشـــرين، وهو موضوع لا يـــزال راهنا حتى 
يومنـــا هذا، فضـــلا عن إضـــاءة جوانب خفية 
مـــن وقائع الحركة الوطنية الفلســـطينية التي 
تشـــارك فيها المسلمون والمســـيحيون جنبا 

إلى جنب.

تاريخ المدينة

تعيد الرواية، التي صدرت عن منشـــورات 
ضفـــاف فـــي بيـــروت (2015)، وفـــازت بجائزة 
الدولة التقديرية للآداب في فلســـطين مؤخرا، 
الكثيـــر من الألـــق الحيوي إلـــى مجتمع مدينة 
القـــدس في النصف الأول مـــن القرن الماضي، 
وترســـم النســـيج الاجتماعي لهذه المدينة في 
بناء ســـردي مُحكـــم، وشـــخصيات ذات أبعاد 
نابضـــة بالحياة وأســـلوب قائم علـــى المجاز 
والبلاغـــة المميزة، مســـتندة إلـــى عناصر من 
التاريـــخ القريـــب والبعيد، وعلـــى عمل بحثي 
دؤوب تمكنـــت من جعله جـــزءا مندمجا بعالم 

الرواية وفضائها الإنساني المتدفق.
تتوغـــل ليلى الأطرش، عبر قصة حب مُحرّم 
بيـــن كاهن وأرملة، في تاريخ القدس منذ نهاية 
القرن التاسع عشر حتى ما بعد النكبة، إلا أنها 

تســـرده بمنظور جديد، موظفـــة ما هو حقيقي 
ومتخيّل لتبني روايتها عن المكان والإنســـان، 
وتحـــاول أن تنبه من خـــلال أحداثها إلى قيام 
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ببيع الأراضي 
الفلسطينية في القدس الشرقية بصورة سرية 
إلى متمولين يهود من خارج فلسطين المحتلة.

تتلازم السياسة والدين في أحداث الرواية 
مع قصص البشر، ومن خلال شخصية ”ميلادة“ 
نقرأ ســـردا لتاريـــخ المدينة إنســـانيا، قبل أن 
يكـــون أيدولوجيا، إذ تتولى هذه الشـــخصية 
ســـرد القصة الرئيســـة، لكن القصص الفرعية 
تتوالى في الرواية، فما بين ”ميلادة“ الحفيدة، 
العمـــة،  المخرجـــة الســـينمائية، و“ميـــلادة“ 

العجـــوز المصابة بالزهايمر، نقرأ 
وصورا  ووثائق  رســـائل  حكايات 
تعـــود بنا إلى تاريخ القدس الذي 

ترويه الحفيدة.
تقـــول الأطـــرش إنهـــا حين 
شـــرعت فـــي كتابـــة الرواية لم 
يكـــن في ذهنها هدف سياســـي 
تاريخـــي،  أو  أيدولوجـــي  أو 
بـــل أرادت أن تحكـــي قصص 
النســـاء وأحزانهـــن فـــي تلك 
الزمنيـــة. ذهبت إلى  الفتـــرة 
مدينة الســـماء لتكتب عنهن، 
وعـــن العلاقـــات الإنســـانية 

والحـــب، والصراعـــات بين البشـــر، بعيدا عن 
الوجه الديني المشـــرق للمدن المقدســـة الذي 

ترويه كتب التاريخ.
كان في بال الأطرش سؤال ملح: لماذا تهمل 
هذه الكتب النساء عادة؟ إلا أن البحث والقراءة 
قاداها إلى التوغل في تاريخ المنطقة، فمزجت 
بينه وبيـــن التاريخ المتخيـــل دون أن يتعدى 
أحدهمـــا علـــى الآخر. وقـــد زارت القدس ثلاث 
مرات خلال كتابتها للرواية، وتفحصت الأماكن 
التي تغيّرت ملامحهـــا المخزونة في ذاكرتها، 
وتمشت في الحواري بين البيوت لتقيس المدة 
الزمنية التي يتطلبها المســـير مـــن نقطة إلى 

أخـــرى، حتـــى لا تبدو مثل شـــخص يكتب عن 
مـــكان لا يعرفـــه حقا. كما قامـــت بعدة رحلات 
إلـــى أوروبا اطلعـــت فيها علـــى مجموعة من 
الوثائـــق كان أهمهـــا الأرشـــيفان العثمانـــي 

والبريطاني.

التعايش السلمي

عن ســـبب تركيزها على البعد المســـيحي 
للقـــدس، تلفـــت الأطرش إلى أنهـــا لم تتقصد 
ذلك، لكنها عندما بدأت البحث في الأرشـــيف 
العثمانـــي وجـــدت أن عدد المســـيحيين في 
القدس كان يفوق الخمسة وعشرين ألفا، وإذا 
أرادت أن تكتـــب رواية تتحدث عن ذلك الزمان 
فـــلا يمكنهـــا أن تتجاهل هذا المكـــون الكبير 
ودوره في القدس. لكنها في الوقت ذاته تنفي 
أن تكون الرواية عن الوجه المسيحي للقدس، 
رغم أنـــه لا بد أن يظهـــر لأن دوره في القدس 
كان كبيـــرا في بداية القرن الماضي. والآن مع 
الهجرة قـــلّ المكون المســـيحي إلى حد 
كبيـــر، ولا زالت القضايـــا عالقة، 
علاقتـــه  تصـــور  أن  أرادت  وقـــد 
واليهودي  الإســـلامي  محيطه  مع 
والأرمنـــي، لأن القدس قبلت كل من 

كان يفد إليها.
ورغـــم أن الطوائف المســـيحية 
متعددة فـــي القدس، فإن الأطرش لم 
تتنـــاول إلا الأرثوذكس لأن هؤلاء هم 
من حاولوا وما زالوا، تعريب الكنيسة 
اليونانية وقياداتها اليونانيين، وهو 
أمر لـــم تجده عنـــد الطوائف الأخرى. 
لـــذا كانت ردود فعل الكنيســـة ســـيئة 
جدا تجاههـــا في بعـــض الجوانب. لم 
يتعرضوا لها لكنهم أهملـــوا الرواية، وقالوا 
إنها لم تنصف الكنيســـة، وأعطت فكرة سيئة 
عنهـــا، مع أنهـــا فـــي الحقيقة ليســـت كذلك، 
بـــل انتقدت بعـــض الأخطاء في الممارســـات 
الكنســـية. ولم تضع رقيبا ذاتيا على نفســـها 
أثنـــاء الكتابة، وإنما كتبت كما يجب أن تكتب 
الرواية دون اعتبار لما سيحدث في المستقبل 

ولكنها حمت نفسها من خلال الوثائق.
إن ما هو مهم بالنسبة للأطرش، كما تؤكد، 
أن الرواية ركزت على التآخي والتعايش بين 
الطوائـــف المســـيحية والمســـلمة، فقد خرج 

العرب في مظاهرة لتعريب كنيســـتهم، قادها 
يوم الجمعة شيخ المسجد الأقصى، وهذا دليل 
على الترابط بين أبناء القدس الفلســـطينيين، 

بغض النظر عن انتمائهم الديني.
ســـبق  يُذكـــر أن روايـــة ”ترانيم الغواية“ 
أن اختيـــرت ضمـــن القائمة الطويلـــة لجائزة 
البوكـــر للرواية العربية عـــام 2016، وصدرت 
لليلـــى الأطـــرش ثماني روايات أخـــرى، نذكر 
منها ”وتشـــرق غربا“ (1988)، ”امرأة للفصول 

الخمسة“ (1990)، ”ليلتان وظل امرأة“ (1996)، 
”صهيـــل المســـافات“ (2000)، و“أبناء الريح“ 
(2012). وتُرجمـــت بعضهـــا إلـــى عـــدة لغات 
من بينهـــا الإنكليزية والفرنســـية والإيطالية 
والكوريـــة والألمانية والعبريـــة، ويُدرّس عدد 
منها فـــي جامعات أردنية وعربية وفرنســـية 
وأمريكية، وقدمت عنها رسائل جامعية عديدة 
في بلدان عربية، وفـــي إيران والصين والهند 

والباكستان.
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الروايـــة تســـرد تاريـــخ القدس منذ 

نهاية القرن التاســـع عشـــر حتى ما 

بعـــد النكبة بمنظـــور جديد، يجمع 
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م بين كاهن وأرملة يكشف عن تاريخ القدس المجهول
ّ
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ُ
حب م

{المخدوع} أولى {عيون المسرح المحلي} بالشارقة

[ {ترانيم الغواية} قراءة تاريخية بأعين الخيال  [ ليلى الأطرش تنصف النساء اللواتي أهملهن كتاب التاريخ
ــــــا من قبل الكاتب كما تتطلب أيضا تلك  إن إعــــــادة كتابة التاريخ روائيا تتطلب بحثا دؤوب
الوصفــــــة الضرورية للمزج بين التاريخي والمتخيل لتحقيق النص الإبداعي، الذي يختلف 
فــــــي جوهره عن النص التاريخــــــي رغم تداخله معه. ولعل من أصعب الامور اليوم الكتابة 

عن تاريخ مدينة عريقة ومتداخلة مثل القدس.

قصص مجهولة خلف جدران القدس

خشبات خالدة

حال الثقافة التونسية

} تونس دولة ثقافية، تسعى للتطلع للحياة 
المدنية من خلال نافذة الثقافة، وهي تحاول 
أن تمثل حاليا وجه الثقافة العربية المشرق، 

حيث تشهد نهضة ثقافية متصاعدة، فيما 
تشهد بلدان مجاورة لها ركودا ثقافيا خانقا. 

فلا أعتقد أن المعترض على هذه المقولة 
يمتلك مقومات الدحض وإثبات العكس، 

حيث شواهد إثبات النهضة حاضرة بقوة في 
عرض وطول الجغرافية التونسية.

في ظل الأوضاع العربية المتدهورة فإنها 
-أي تونس- قد حملت على أكتافها أعباء 

تلك النهضة الثقافية التنويرية في مجالات 
الثقافة ككل ومن دون استثناء لحقل على 

آخر، فثمة مؤسسات ثقافية واعدة تعمل بجد 
من أجل بلورة فعل النهوض.

هذا الكلام مؤشر منذ سنتين أو أكثر 
ربما، الوقت الذي تخلت فيه بلدان عربية 
عن مكانتها بل وتراجع حال الثقافة فيها 

بعدما كانت هي الحاضنة الثقافية الأوسع، 
فثمة دول كثيرة تعتبر الثقافة محض أوهام 

في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة 
لتلك البلدان التي كانت هي القبلة الثقافية، 

وتستقبل حجيج المثقفين لها كل عام.
فالعراق مثلا يعتبر الثقافة ووزارتها 

من الوزارات الكمالية وليست من السيادية، 
إذ ترفض الكتل الكبيرة والأحزاب المتنفذة 
التعامل معها أو أخذها ضمن حصتها من 

سلة وزارات الحصة.
سابقا كانت الصدارة في الشأن الثقافي 

لمصر والعراق ولبنان في مشرق الوطن 
والمغرب أو الجزائر في سنين مضت في 

مغرب الوطن، عندما كانت تلك البلدان تولي 
الثقافة مثلما تولي للسياسة والاقتصاد 

من الاهتمام. لكن لا ثبات على حال في ظل 
تقلبات السياسة والأوضاع العامة والركود 

الاقتصادي الذي يضرب أطنابه في معظم 
البلدان، باستثناء دول الخليج التي أولت 
للثقافة مكانتها التي تليق بها في البلدان 

المتحضرة.
بالرغم أن هذه النهضة التونسية 

الثقافية كانت في جلها أكاديمية مؤسساتية 
تحتضنها الجامعات والكليات المختصة 

والجهات المرتبطة بوزارة الثقافة، وبالرغم 

من اختفاء مظاهر الثقافة الشعبية وانطفاء 
جذوة المقاهي الأدبية والتجمعات غير 

المؤسساتية التي تؤسس للثقافة الجوهرية 
المنفلتة عن نطاق السلطة، ومع ذلك فهذا 
الحراك المؤسساتي يبقى له الأثر في فعل 

النهوض الثقافي.
ففي الوقت الذي ينعقد المعرض الدولي 
للكتاب في تونس العاصمة في شهر أبريل، 
ينعقد في الوقت ذاته المزيد من الملتقيات 

والمهرجانات الفنية والمؤتمرات الأدبية 
الرصينة في عدد من المدن التونسية في 

الشمال والجنوب التونسي أو المدن البحرية 
الأخرى في الوقت ذاته.

 ثمة مؤتمرات للسرد تقيمها جمعيات 
ورابطات جهوية ترتبط بوزارة الثقافة، لكنها 

تعمل باستقلالية وبتنظيم عال وتستقطب 
لجهتها أكاديميين وكتاب مختصين من 

أصقاع الوطن العربي من مشرقه ومغربه، 
وهذا ما شهده مؤتمر السرد الخامس في 

مدينة مدنين جنوب تونس بكل هذا التنظيم 
والتنسيق والعلمية وحشد الكوادر العاملة 

لإنجاحه بدعوات استقطاب لمبدعين 
وأكاديميين من العراق والجزائر والمغرب 
والخليج العربي ومن الجامعات التونسية 

الأخرى، حتى حقق المؤتمر نجاحا لافتا على 
مستوى علميته الرصينة ومستوى تنظيمه.

 كذلك تشهد محافظة قابس التونسية في 
الوقت ذاته مهرجانا دوليا للأفلام بحضور 

لمشاهير العرب من أهل الفن وصنّاع 
السينما العالمية. كذلك هناك مهرجان 

مسرحي للميلودراما أيضا في واحدة من 
مدن الجنوب، وملتقى أدبي آخر في مدينة 

سوسة الشمالية البحرية، ومهرجانات دولية 
أو عربية للتراث ولحقوق الإنسان وللشعر 
العربي حصته أيضا. لم يأت هذا الحراك 
الثقافي الجاد من فراغ، بل ثمة مؤسسات 
ثقافية تحظى باستقلالية الرأي والتفكير 

والعمل بعيدا عن حقول السياسة الملتهبة.
كل هذا النشاط شهدته بشهر أبريل من 
هذه السنة، وهكذا على بقية أشهر السنة 
الأخرى، حتى لا يقال إن الثقافة موسمية 
لتستمر تلك الفعاليات بروح من التفاني 
لإنجاحها. بالرغم من الركود الاقتصادي 
الواضح على ملامح الدولة ومؤسساتها 

العاملة وتضرر قطاعات واسعة من شرائح 
المجتمع التونسي لكن حال الثقافة التونسية 

يصنع الأمل في مشهد الحياة.

خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي

نعـــى عدد من المثقفين التونســـيين الدكتور كمال عمران الأكاديمي والكاتب التونســـي الذي ثقافة

وافته المنية، الاثنين، وكان له بالغ الأثر في الساحة الثقافية التونسية.

وقعـــت الكاتبة ودكتورة علم النفـــس رضوى فرغلي مؤخرا بالقاهرة كتابها {الصحة الجنســـية 

والنفسية} الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، وهو خامس إصدار لها.



زكي الصدير

} الدمــام (الســعودية) - نظم بيت المســـرح 
في جمعية الثقافة والفنـــون بالدمام الملتقى 
الأول للنـــص المســـرحي خـــلال 13 و14 مـــن 
مايو الجاري مشـــتملا على قراءات مسرحية، 
وعرضيـــن مســـرحيين، ونـــدوات فكرية حول 
النص المســـرحي الســـعودي. وذلك بمشاركة 
عدد من الباحثين وكتاب المسرح من المملكة 

والبحرين.
وبحســـب مدير الملتقى الكاتب المسرحي 
عباس الحايك فإن الملتقى يهدف إلى الاحتفاء 
بالنص المسرحي، وذلك إيمانا من المنظمين 
بأنـــه الضلـــع الأهـــم مـــن أضـــلاع العـــرض 
المسرحي، حيث يواجه الآن دعاوى لتهميشه 
وتهميـــش كاتبـــه خاصة مـــع توالـــد تيارات 
مسرحية جديدة ترتكز على البصري، وتيارات 
أعطت الســـلطة كاملة للمخـــرج وأعطته حق 
التصـــرف بالنص المســـرحي وفق رؤيته إلى 
درجـــة التغيير والتبديل والحـــذف والإضافة 
حتـــى ولو لم تخدم مقولة النص، ويصل الأمر 
إلى تغييـــر تتابع المشـــاهد والإخلال بالبنى 

الدرامية للنص عند بعض المخرجين.
ويؤكـــد الحايك فـــي حديثه مـــع ”العرب“ 
أن الملتقـــى يأتـــي ليعـــزز من أهميـــة النص 
المســـرحي ومن تجارب الكتابة المســـرحية، 
وأيضا يحتفي بالنص السعودي الذي أصبح 
حاضـــرا ومتمكنا، وذلك من خـــلال الندوتين 

المصاحبتيـــن للملتقـــى اللتين شـــارك فيهما 
كل مـــن الكتـــاب عبدالعزيز الســـماعيل وفهد 
ردة الحارثـــي ونايف خلف، وســـلطان النوة، 

وصالح زمانان، وعلي السعيد.
وبســـبب قلة الدعم وعدم توفر الميزانية، 
اضطر المنظمون إلى اســـتضافة المسرحيين 
البحرينييـــن فقط دون بقية الـــدول الخليجية 
والعربيـــة نظـــرا إلـــى القـــرب الجغرافي، فلا 
يفصلهم سوى جســـر الملك فهد الواصل بين 
البحرين والسعودية، ولن تشكل استضافتهم 
عبئـــا ماديـــا علـــى الجمعيـــة، حيث يشـــارك 
فـــي الملتقـــى المســـرحيان البحرينيان خالد 
الرويعـــي وحســـين عبدالعلي، بينما يشـــارك 
في قراءة النصوص من السعودية كل من فهد 
ردة الحارثـــي، وعبدالباقـــي البخيت، وصالح 
زمانـــان، وناصر العمري، وياســـر الحســـن، 
وإبراهيـــم الحارثـــي، وعبدالله عقيـــل، وفهد 

الأسمر، وغادة البشر، وعلي حمادة.
ويوضـــح الحايـــك أن الاختيـــار للبحرين 
قائم على أن المسرحيين البحرينيين تربطهم 

بالمســـرحيين الســـعوديين علاقـــات صداقة، 
وتكون الاســـتضافات المتبادلـــة بينهما ودية 
تربطها المحبة، بعيدة عن أي تفاصيل مادية. 
بينمـــا يصعـــب علـــى المنظمين اســـتضافة 
خليجييـــن وعـــرب في هـــذه الحال، لأســـباب 
ماديـــة بالدرجـــة الأولى. ويتمنـــى الحايك أن 
يحصل الملتقى علـــى موازنات لاحقا تمكنهم 
من إقامة ملتقى مســـرحي عربي، يستضيفون 

فيه عروضا مسرحية وضيوفا عربا.
يقول الحايك ”لـــدي تصور حاليا للملتقى 
الثاني، وسأســـتفيد من الملتقـــى الأول، ومن 
ملاحظات الضيوف المســـرحيين والحضور، 
وكمـــا قلـــت، لـــو تحققت لنـــا موازنـــة جيدة 
سنســـتضيف عروضا عربيـــة وضيوفا عربا 
ونزيـــد مـــن مـــدة الملتقـــى، ولن يكـــون فقط 

ليومين“.
  ويضيـــف ”مـــن أهـــم الصعوبـــات التي 
واجهـــت الملتقـــى هـــي الصعوبـــة المادية، 
لكـــن إصرار مدير الجمعية الأســـتاذ يوســـف 
الحربـــي على إقامة الملتقى ســـهّل لنا توفير 
ما نســـتطيعه من ميزانية متواضعة، بعضها 
بالدين، ومحاولة إيجاد رعاة لرعاية الملتقى. 
الصعوبة الثانية هـــي التوقيت، كان الإصرار 
علـــى أن يقام قبل شـــهر رمضـــان، وهذا جعل 
فتـــرة التحضيـــر قصيـــرة جـــدا ولكـــن جهد 
العامليـــن بالجمعية واللجان العاملة، والعمل 
المتواصل هيأ لنا فرصة إقامته رغم أنها فترة 

امتحانات المدارس بالسعودية“.

وعن واقع المســـرح الســـعودي المعاصر 
يشـــير الحايـــك إلـــى أن الحديـــث عـــن واقع 
المسرح السعودي يطول، وأن المسرح يعاني 
في هذا الوقت من تهميش أكبر خاصة من قبل 

الجهات المعنية.
يقول الحايـــك ”هيئة الثقافـــة مثلا ركزت 
كامـــل اهتمامها على الســـينما وعلى الأفلام، 
بينما يعاني المسرح من قلة الموازنات، ترصد 
للأفـــلام ميزانيات بأرقام مليونية لدعم الجهد 
السينمائي، وحث صناع الأفلام على الإنتاج، 
في وقـــت نعاني من قلة القاعات المســـرحية، 
لا نجـــد مكانـــا يعـــرض فيـــه المســـرحيون 

مسرحياتهم. المشكلة أيضا أن هناك دعما من 
قبـــل هيئة الترفيه للمســـرح، لكن أي نوع من 
المسرح تدعم، إنه المســـرح التهريجي أو ما 
يصطلح عليه بالجماهيري، فهم يســـتقدمون 
عروضا لنجوم مســـرح التهريـــج في الخليج 
بينما لا ينظرون إلى المســـرح السعودي على 

أنه فن يستحق الدعم والعناية“.
عرضت على هامش الملتقى مســـرحيتان، 
الأولى مســـرحية ”كونتينر“ من تأليف عباس 
الحايـــك وإخـــراج محمـــد الجـــراح، والثانية 
مسرحية ”ســـأبحر“ من تأليف وإخراج جمال 

الصقر.

محمد الحمامصي

} الكثير من الأسئلة يمكن إثارتها حول النقد 
العربي اليوم، مثل لماذا لا يقرأ المبدعون أو 
المثقفون النقد؟ هل الســــبب في النقد خاصة 
مع اتساع اســــتخدام المصطلحات وصعوبة 
التراكيب أم لسبب يخص المبدعين أنفسهم؟ 
وهــــل النقد موجه فقــــط للمبدعين والمثقفين 
فقط أم أنــــه موجهه للعامة مــــن القراء؟ وهل 
هنــــاك نقــــاد الآن؟ هــــل ثمة جيل نقــــدي على 
الساحة يمكن أن يشــــار إليه ومقارنته بجيل 
النقاد الذي تجلى في الســــتينات وجانب من 

السبعينات؟ وغيرها من التساؤلات.
نناقــــش فــــي الحــــوار مجموعة مــــن هذه 
أســــتاذ  بكــــر،  أيمــــن  الناقــــد  مــــع  الأســــئلة 
الأدب والنقــــد فــــي جامعــــة الخليــــج للعلوم 
والتكنولوجيا، الذي يرى بداية أن للمشــــكلة 
المتعلقــــة بالنقد العربي أكثــــر من بعد يدعو 
إلى التأمل، ويقول ”صفحات التواصل خلقت 
عادات مطالعة سريعة، ولا أقول قراءة، أصبح 
صدر المطالع ضيقا عن تتبع الأفكار المعقدة، 
وهي مســــألة لا يمكــــن تعميمهــــا، فربما كان 
هنــــاك من يحفظ المــــادة الفكريــــة لوقت آخر 
كي يتمكن من تأملهــــا بهدوء بعيدا عن حمى 
التقافز والتعليق على جمل مبتورة أو حالات 
تواصل ســــريعة. لكني لاحظــــت أن الكثير من 
الكتــــاب على وســــائل التواصل يشــــكون من 
غياب النقد، ثم لا تجد ســــوى عدد محدود من 
القراء للمقالات النقدية، كأنما الشكوى ليست 
من غياب النقد عموما، بل من غياب النقد عن 

شخص الشاكي دون سواه“.

شباب بلا معارف

السؤال الأخطر: هل يقرأ المبدعون؟ وهنا 
يشــــير بكر إلى أنه لاحظ في المؤتمرات التي 
يحضرهــــا ضعــــف المحتــــوى المعرفي لدى 
الكثير من الكتاب الشــــباب سواء الشعراء أو 
الروائييــــن، مؤكدا أنه ”يجــــب هنا الحذر من 

التعميم“.
 ويقــــول ”رأيتهم يملكــــون آلات نقد حادة 
لكنها تخلو من الثقل المعرفي، لذلك يوجهها 
بعضهــــم نحو بعض بحدة زائدة. الأزمة أبعد 
منهــــم، فما تنتجه الثقافــــة العربية من معرفة 
أصبح مبعثرا لا يمكن تتبعه بصورة منظمة، 
وغالبــــا ما يعتمد المنتج المعرفي الجيد على 
شخص الناقد أو المفكر بعيدا عن مؤسسات 
ثقافيــــة واهنة لم تعد قادرة على مســــايرة ما 
يحدث فــــي العالــــم. المبدع العربــــي الراغب 

فــــي صقل عقله والحصــــول على معرفة جيدة 
عليــــه أن يقــــرأ بلغة أجنبيــــة، خاصة في ظل 
عشــــوائية الترجمات وركاكتهــــا، علينا ثانية 
أن نحــــذر التعميم. ثم إن الكتــــاب/ الكاتبات 
من الشــــباب، لا يجدون متسعا معرفيا متاحا 
بســــهولة كــــي يتجــــاوزوا مرحلــــة المراهقة 
الفكرية والإبداعية، لذا ســــتجد الكثيرين ممن 
لا يتوافق سنهم مع إدراكهم للعالم ولأنفسهم 
ولما يكتبون. أما بالنسبة إلى السؤال؛ فغالبا 
ما يقرأ المبدع النقد المكتوب عنه، لا للتفاعل 
وإنمــــا للبحــــث عــــن دعــــم نفســــي يمكنه من 
مواجهة الواقــــع العربي المعادي للإبداع، أو 
للدخول في صراعــــات ضيقة، ولهذا لا تكتمل 
دورة الفعــــل النقــــدي المنصب علــــى الأعمال 

الإبداعية“.
ويؤكد بكــــر أن النقد لا يزدهــــر بعيدا عن 
الدرس الفلســــفي، ولعل النقــــد الأدبي والنقد 
الثقافي هما من أهم ورثة الفلســــفة بمباحثها 
التقليدية، ولا يحســــب بكــــر أن النقد العربي 
علــــى علاقــــة وثيقــــة بالفلســــفة، والأخطر أن 
الثقافات العربية ”باستثناءات فردية“ صارت 
كارهــــة للفلســــفة حتــــى إن لفظ ”التفلســــف“ 
يســــتخدم في العاميات للتعبيــــر عن الضجر 
وضيــــق الصــــدر بالأفــــكار التــــي لا يفهمهــــا 
الشــــخص ”لا تتفلسف علينا/ إنت هتتفلسف 
علــــي .. إلخ“. من هنا نحن في كارثة حضارية 
حقيقية، حيث تمت شــــيطنة الدرس الفلسفي 
في المــــدارس والجامعــــات، علــــى الرغم من 
وجود مواد الفلســــفة في الثانوي وفي كليات 
الآداب، وذلك بســــبب تحول النظم التعليمية 
العربية غالبا إلى مجرد هياكل برمجة للعقلية 
مفتاحها الحفظ والاستدعاء دون فعل التأمل 
الذي يقوم عليه الدرس الفلســــفي. هنا يمكن 
اكتشــــاف خلل عظيم في الممارســــات النقدية 
العربيــــة نتيجــــة هــــذه المســــافة القاحلة مع 
الفلســــفة، وهــــو أن اســــتخدام المصطلحات 
في النقــــد العربــــي غالبا يقود إلــــى التعمية 
وتضبيب المعنــــى، وهذا على النقيض تماما 

من دور المصطلح عموما.
ويضيــــف بكر ”من زاوية القــــارئ، لم يعد 
من الســــهل تحديد الكتــــب أو الكتاب الأجدر 
بالعناية والقراءة، فقنوات التوصيل مرتبكة، 
ولا يحكمهــــا مفهــــوم الكفــــاءة غالبــــا، هناك 
سياســــات تعامــــل أخرى تحكمهــــا المصالح 
المتبادلــــة والمكســــب المــــادي والرغبــــة في 
الظهــــور والتحالف مع الســــلطة السياســــية 
وغير ذلك من معــــادلات تدفع بعنصر الإبداع 
إلــــى الخلف وتصــــدر معيار التكــــرار كمركز 

للمشروعية المعرفية. القارئ والكاتب كلاهما 
ضحيــــة لا يمكــــن إعفاؤهما من المســــؤولية، 
التعليميــــة  المؤسســــات  لانهيــــار  ضحيــــة 
غالبا، وغياب معاييــــر التفضيل والانتخاب، 
وكلاهما مســــؤول لأنه في مثــــل هذه الحالات 
على كل شــــخص أن يعمل علــــى تجاوز عتمة 
المؤسســــات بصورة فردية مــــن جانب، وعبر 
كيانات ثقافية يجب تفعيلهــــا، مثل اتحادات 

الكتاب، من جانب آخر“.

نشاط اجتماعي

حول فكــــرة جيل نقــــدي حاليــــا يمكن أن 
يشــــار إليه كجيل الستينات مثلا، يرى بكر أن 
”فكرة الجيل تبــــدو متعارضة مع روح العصر 
الــــذي انفجرت فيه المعرفة بصورة غير قابلة 
للسيطرة وتتســــم بالفردية في العمل، المفكر 
والناقــــد الآن يميل بصــــورة تلقائيــــة للعمل 
منفــــردا؛ إذ تتوفر في جهاز كومبيوتر صغير 
كل مقومات العمل التي كانت تتطلب اجتماع 
عدد من الأفراد: الكتب والمعلومات التاريخية 
والقدرة على النقاش فــــي أي لحظة أيا كانت 
المسافة.. إلخ، حتى في أوروبا لن تجد حلقة 

براغ أخرى أو مدرسة فرانكفورت ثانية“.
يتابــــع ضيفنــــا ”الأزمــــة العربيــــة كبيرة 
وقد بدأت من الخمســــينات، منــــذ تم تحويل 
الجامعة إلــــى كيان داجــــن لا يعارض صوت 

الحكام، باســــم المعركة مرة، وباســــم السلام 
مــــرة أخــــرى، وباســــم الديــــن طــــوال الوقت. 
لقد تــــم تجفيف منابع المعرفــــة القائمة على 
الإبداع وكســــر المألوف وارتياد آفاق جديدة 
في الثقافات العربية، فكيف تتوقع أن ينشــــأ 
جيــــل من المفكرين يتمتــــع بالحرية التي هي 
لــــب الفكر الفلســــفي والنقدي المبــــدع؟ إن ما 
يحــــدث الآن أفضل كثيرا ممــــا جرى في فترة 
التحــــرر الوطنــــي منتصف القرن العشــــرين، 
فنحن نشــــهد انفجارا معرفيا وقدرات مذهلة 
على توصيل المعلومات ســــيظهر أثرها بعد 
عدد من الأجيال، كما أن التضييق السياســــي 
والفكري ظهر أثره بعد خمســــين عاما، وكما 
اســــتمر أثر الفترة الليبراليــــة التي صاحبت 

إنشاء الجامعة المصرية حتى الستينات“.
ويوضح بكر أن النقاد موجودون ويقدمون 
قراءات كثيرة، صحيح أنها لا تتناسب مع كم 
الإبداع المنفجر في السرد تحديدا، لكن هناك 
كتابات تســــمي نفسها نقدية موجودة، الأزمة 
أنها كتابات أقرب للتغطيــــة الصحافية منها 
للكتابة النقدية التي تُعد، كما يقول جوناثان 
كللــــر، صيغة من صيغ إنتــــاج المعرفة. النقد 
الآن هــــو نشــــاط اجتماعــــي يســــتخدم اللغة 
لتوطيد شــــبكات العلاقات وتســــليط الضوء، 
في أفضل الأحوال، على أعمال إبداعية جيدة، 
أكثر من كونه نشاطا معرفيا يؤسس لمنظومة 

أفكار أو يجترح أفكارا جديدة.
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صدرت عن دار الســـكرية للنشر والتوزيع بتونس مجموعة شـــعرية جديدة للشاعرة التونسية ثقافة

ريم قمري بعنوان {ما لم يقله الحلم}.

عن دار هاشـــيت أنطوان في بيروت صدرت مؤخرا رواية جديدة للروائي والكاتب اليمني وجدي 

الأهدل بعنوان {أرض المؤامرات السعيدة}.

} في حفلات توقيع روائيين من عيار باولو 
كويلو وهاروكي موراكامي ومارك ليفي، ممن 

يوصفون عادة بالجماهيريين، وأصحاب 
أعلى المبيعات، لا توحي الصفوف بالانتهاء، 

كما أن حجز النسخ مسبقا ودفع ثمنها 
ببطاقات الائتمان على الشبكة باتا أمرا 

مألوفا، إنها أحد ملامح تحول كتابة الرواية 
إلى عتبة للثراء الفاحش، بعد بيع ملايين 

النسخ منها، وتحويلها إلى فيلم سينمائي 
أو سلسلة تلفزيونية. وبتعبير أدق هي 

إحدى صفات تحول الرواية إلى ”سلعة“، 
في مجتمعات استهلاكية تحدد فيها قيمة 

الأشياء بأرقام مبيعاتها. لهذا لم يكن غريبا 
أن تلتجئ المطابع في العواصم الغربية 

الكبرى المنتجة للروايات إلى طحن فائض 
الإنتاج بعد انتهاء الموسم الثقافي، لتخلى 
الرفوف للإصدارات الجديدة. إنها العواصم 

نفسها التي تحتضن أسواق الأعمال 
الفنية ومزاداتها، حيث تمتزج رغائب 

امتلاك التحف الجميلة، والذخائر الغالية، 
بمآرب المضاربة وغسيل الأموال والتهرب 

الضريبي، ويبدو الاستثمار في ذخائر تاريخ 
الفن جنبا إلى جنب مع الاستثمار في الذهب 

والنفط والعملات.
ويخيل إلي أن أحد الأسباب الرئيسية 
لذيوع الرواية ورواج أنواعها وانتشارها، 

ليس أنها تحقق مآرب انقلابية عظيمة على 
الأمد البعيد، كأن تسهم في تغير العالم 

حولنا مثلا، أو أن تحسن معارفنا بالمجتمع 
والتاريخ، وبالمدن والحضارات، وبالنفس 

البشرية؛ أو لأنها تسهم بشكل ما في تحويل 
استعمالات اللغة ومفرداتها ومجازاتها، 

ولكن لأن نصوصها الجذابة والآسرة تملأ 
فجوات حياتنا اليومية.

وبتعبير أكثر دقة، فإن الرواية مهيمنة 
لأنها تحسن تبديد وقتنا القاتل، الذي لا 

ندري ما نفعل به، وتملأ ما لا يُملأ من 
لحظات الوجود، خارج مطحنة التواصل 
مع الآخرين. تلك الوظيفة التي سرعان ما 

تحولت إلى قيمة تباع وتحقق ثروات طائلة، 
تماما مثلما أن وظيفة اللوحة أو المنحوتة 

الفنية اليوم هي الادخار وتنويع الأصول 
المملوكة، قبل تزيين القصور والمؤسسات 

السيادية والمتاحف، وقبل أن تتحول 
إلى ذاكرة أو علامة أو مجاز، لهذا يكاد 

يستعصي علينا أن نتخيل رواجا للوحة أو 
رواية خارج معيار الفتنة والندرة، فلا يمكن 

أن نملأ الوقت بالعراك مع الظلال الثقيلة  
والأساليب المنفرة، ولا أن نؤثث قصرا عريقا 

بمجموعة منهكة للنظر والأعصاب.
 وخارج منطق الضعف والقوة التي 

تحول التجارب إلى وجهات نظر فكرية، يجب 
أن نتمثل الأعمال هنا بوصفها تشكّلا خالبا، 

لهذا يبدو لي التجريب السردي الحافل 
بالاختراقات السردية واللغوية والتخييلية 

خارج منطق الأثر الروائي، كما أن التركيبات 
التشكيلية الموغلة في الزيغ الأسلوبي للفن 

المعاصر، تتجلى في أغلبها خارج منطق 
السوق، قد تشكل موضوع معرض فني لكن 

مصيرها في النهاية لن يكون إلا في المزبلة، 
جنبا إلى جنب مع غبار الروايات التي آن 

وقت اختفائها من رفوف المكتبات.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

أسواق القيم

ملتقى الدمام الأول للنص المسرحي يقرع الأجراس

مع ولادة الكمبيوتر انتهى عصر الأجيال والجماعات الأدبية

[ الناقد أيمن بكر: النقد الآن نشاط اجتماعي لتوطيد العلاقات وليس نشاطا معرفيا
طرح الناقد والكاتب المصري أيمن بكر على صفحته على فيســــــبوك، قضية أن معظم من 
يشــــــكون غياب النقد على فيســــــبوك لا يقرأون ما ينشــــــره النقاد إلا إذا كان عنهم، الأمر 
الذي أثار نقاشا وتساؤلات كثيرة منها ما يتعلق بالكتاب والنقاد وجمهور المتلقين بينهم 
أو بين جمهور القراء عامة. وفي هذا الحوار مع ”العرب“ نناقش الناقد حول أهم القضايا 

الجدلية المتعلقة بالنقد اليوم.

على الشباب أن يقرأوا أولا

تكريم كتاب المسرح قبل المخرجين

15

نحـــن فـــي كارثة حضاريـــة حقيقية 

الـــدرس  شـــيطنة  تمـــت  حيـــث 

الفلســـفي، والنقـــد لا يزدهر بعيدا 

عن الدرس الفلسفي

 ◄

فكرة الجيل تبدو متعارضة مع روح 

العصر الـــذي انفجرت فيه المعرفة 

بصورة غير قابلة للسيطرة وتتسم 

بالفردية في العمل 

 ◄

الملتقـــى يعـــزز مـــن أهميـــة النص 

المســـرحي ومـــن تجـــارب الكتابـــة 

بالنص  المســـرحية، وأيضا يحتفي 

المسرحي السعودي 

 ◄



إلهام رحيم

} القاهــرة – صدق الســـينما فـــي نقل نبض 
الحيـــاة بكافة أوجههـــا المتنوعـــة، وطبيعة 
الوجـــوه التـــي جسّـــدت أدوارا مختلفة خلق 
حالة من الحميمية العربية مع نجوم الشاشة 
الكبيـــرة الذيـــن تعلقت بهم أفئـــدة الجماهير 
لشـــدة بســـاطة طلتهم وتلقائيتها في أحيان 

كثيرة.
وأحـــب عشـــاق الفـــن بنوعيـــه الغنائـــي 
والدرامـــي، أســـنان نجاة الصغيـــرة ونجلاء 
فتحي وهند صبري البارزة، لم تؤرقهم عيون 
المطربـــة أم كلثوم الجاحظة وهـــي تغني أو 
تمثـــل، لم يقفـــوا كثيرا أمـــام الـــوزن الزائد 
للفنانة ليلى علوي وهـــي في قمة نجوميتها، 
ولم ينزعجوا من قصر قامة الفنان الســـوري 

دريد لحام والممثلة المصرية شيري عادل.

كما لـــم يقلقهم الشـــحوب الدائم في وجه 
المطرب عبدالحليم حافظ، ولا تواضع وسامة 
الفنـــان عماد حمـــدي الذي ظـــل النجم الأول 
للشاشـــة الكبيرة لأكثر مـــن ثلاثين عاما، كما 
انحازوا أيضا إلى ملامح أحمد زكي السمراء، 
وتحوّل يحيى الفخراني لأحد فتيان الشاشـــة 
الأكثـــر جماهيريـــة رغـــم ملامحه الجســـدية 
المختلفـــة عـــن كل زملائه، كما ظـــل ”الحول“ 
الخفيـــف في عينـــي الفنانة نبيلـــة عبيد من 

أسرار جاذبيتها.
وفـــي المقابل، تحـــوّل العقـــد الأخير من 
عمر الســـينما العربية إلى مـــع يعرف بـ“عُقد 
أو سلاســـل، بعـــد أن تســـابق  البلاســـتيك“ 
النجـــوم خلف الجمال المُختلق على يد أطباء 

تجميـــل وخبـــراء التخســـيس وأطبـــاء 
أسنان ومدربي الرياضة.

ومن المنطقيّ أن يتجمّل 
الفنانون والفنانات، لأن 
صورتهم على الشاشة 

جزء من أدواتهم 
الفنية، لكنها 

ليست كل 
الأدوات، ومن 
غير المنطقي 

أن نرى نجوما 
مغلفة داخل إطار 

جمالي موحّد، ومعلّبة 
في صور يتم تصديرها 

للمشاهدين، عليهم تقبلها لأنها 
الأفضل في برنامج ”الفوتو شوب 
الإنساني“ الذي وضعه أخصائي 
نحت وتنحيف الجسد ومتعهدو 

نفخ الوجوه وشدّها، ووكلاء 
”ابتسامة هوليوود“ في الأسنان 

وخبراء تضخيم العضلات 
وإبراز ”السكس باكس“.

وعندما ســـئلت الممثلـــة الأميركية كوين 
لطيفـــة عن ســـبب رفضها القيام بـــأي حمية 
لإنقـــاص وزنها الـــذي يتجاوز المئـــة كيلو؟ 
أجابـــت ”ولمـــاذا أفعـــل ذلك بعـــد أن كافحت 
كثيرا لأصبـــح هذه الشـــخصية المميزة فنيا 

وإنسانيا؟“.
وترى المطربة أديل أن ســـر حب الجمهور 
لهـــا، بالإضافة إلى صوتهـــا بالطبع، أنها ”لا 

تشبه العصا الرفيعة“.
وعلقـــت الجميلـــة كاميـــرون ديـــاز علـــى 
رفضهـــا إزالة التجاعيد عـــن وجهها رغم عدم 
تجاوزها ســـن الـ45، بقولها ”أحب نفسي كما 
هي ومتصالحة بشـــدة مع سنوات العمر التي 

أعيشها باستمتاع“.
وإذا انتقلنـــا إلى الســـينما الهندية، ذات 
الشـــعبية الكبيـــرة عالميـــا وعربيا، ســـنجد 
أن شـــاروخان لا يملك المواصفـــات المثالية 
للوســـامة التقليديـــة، إلاّ أنه النجـــم الأنجح 
والأكثر شـــعبية داخل الهنـــد وخارجها على 

مدار أكثر من ربع قرن.
كذلك كاجوال الممثلة التي لا تملك مقومات 
التقليديات للسينما الهندية  للنجمات  شكلية 
الســـابقات عليها أو اللاحقات بها، ورغم ذلك 
فرضت نفســـها كنموذج فريـــد للمرأة الهندية 

الحقيقية فوق الشاشة.
وحـــب هؤلاء النجـــوم وغيرهم لأنفســـهم 
وثقتهم فـــي صورتهم العادية، بـــلا مونتاج، 
اجتـــذاب  فـــي  بنجاحهـــم  كفيليـــن  كانـــا 
الجماهيـــر لهـــم ولأعمالهـــم، فالفنـــان ينجح 
عندما يصدق نفســـه ويحب صورته ويثق في 
موهبته وكونه متفردا. وعندما ســـئل الكاتب 
أســـامة  الراحل  المصـــري 
أنور عكاشة، كيف يختار 
نجـــوم بعينها لأداء 
الأدوار التي يكتبها 
فـــي أعماله؟ قال 
”الـــدور يذهـــب 
لمن يشبهه شكلا 

ومضمونـــا.. الممثل يمنـــح أي دور جزءا من 
روحه“.

هنـــا تكمن المشـــكلة، فلم تعـــد هناك روح 
تعبيريـــة وأدائيـــة خاصـــة لكل فنـــان، إلاّ في 
استثناءات قليلة، عقب تحوّل الكثيرين لوجوه 
فاقـــدة التعبيرات البشـــرية المألوفة، ما أبعد 
البعض منهم عن دائرة اهتمام الجمهور الذي 

لم يجد فيهم من يشبهه.
وليـــت الأمـــر توقف عنـــد هـــذا الحد، لأن 
الهوس بالكمال الشكلي انتهى ببعض النجوم 
والأمـــراض  بالاكتئـــاب  والإصابـــة  للتشـــوّه 

الجسمانية الصعبة.

وقـــد خاض الكاتـــب ورســـام الكاريكاتير 
الراحل صـــلاح جاهين، تجربـــة حمية غذائية 
لإنقـــاص وزنه قبل ســـنوات من وفاتـــه، وبعد 
أن خســـر نصفه تقريبا قـــال ”لقد فقدت نصفي 
الســـعيد“، فالسعادة ليســـت أن تصل لمراحل 
الكمال الشكلي، لا سيما إذا ما أفقدك هذا الكمال 

أو السعي إليه جزءا من روحك وطبيعتك.
وكان النجم نور الشـــريف، يـــردّد دائما أن 
الوســـيلة الوحيدة لاستمرار الفنان هي ثقافته 
ووعيـــه بظـــروف مجتمعـــه، ولم يمـــد الله في 
عمـــره ليرى بعض الممثلين يحقنون وجوههم 
المشـــاهدين  ويســـتفزّون  بـ“البوتوكـــس“ 
بعضلاتهم فـــي كل الأدوار، بـــلا منطق درامي 

ولا بشري.
وهذا يفســـر حالة اســـتهلاك النجوم التي 
يقوم بها الجمهـــور وإلقائهم بعيدا عن ذاكرته 
ســـريعا، فالمشـــاهد لا يريد ملـــكات جمال ولا 
أبطـــال كمال أجســـام دائما، بل يريـــد متابعة 
من يشـــبهه ويرغـــب في رؤية بشـــر حقيقيين، 
متوســـطي الجمال، منهكي الوجـــوه، مترهلي 
الجســـد، أجســـامهم ضخمة أو قصار القامة، 
معوجي الأسنان أو دونها، أناس أصحاب ندب 

وبثور وتجاعيد.
وكل ما ســـبق معطيات تفســـر أحد أسرار 
نجومية بعض الأســـماء التي تحمل الســـمات 
الشـــكلية البســـيطة، مثل محمـــد رمضان 
وســـيد رجب ومحمود الليثـــي، إلى جانب 
قبول المشـــاهدين لنجمات بـــلا رتوش مثل 
إيمان العاصي وشـــيري عـــادل وأمينة خليل 

وتارا عماد وآيتن عامر.
ولأن الفـــن ونجومـــه من أهـــم أذرع القوة 
الناعمـــة لأي دولـــة عربيـــة، فـــإن مـــا يحـــدث 
حاليـــا بمثابة عملية إنهـــاك لهذه القوة بإبعاد 
الجمهور عنها، حيـــث لم تعد تملك أهم أدوات 
التواصل معه في الموضوعات التي لا تتحدث 
إلاّ عن الخارجين عن القانون والعشوائيات أو 

العالم المخملي لطبقة الأثرياء.
باتت السينما العربية اليوم تعيش في هذا 
”العقد البلاســـتيك“ الذي عمّـــق جراحها، فرغم 
تمتّـــع الكثير مـــن صناعها في مجـــال الكتابة 
والإخـــراج بمواهب مبشـــرة، إلاّ أنهم يهربون 
بنصوصهم الواقعية المبدعة شديدة الالتصاق 
بالناس إلى الســـينما المستقلة التي أصبحت 
بدورها مهجورة جماهيريا، وذلك نتيجة ثقة 
مؤلفيها ومخرجيها بأن نجوم الصف الأول 
لـــن يقبلوا إلاّ بـــأدوار تفصيل على مقاس 

جمالهم أو عضلاتهم.

عبدالعليم البناء

} بغداد – تعرض حاليا في منتدى المســــرح 
التجريبي في دائرة السينما والمسرح ببغداد 
للمخرج العراقي  المسرحية الجديدة ”فلانة“ 
حاتم عودة، عن نص لمواطنه هوشنك وزيري 
ويلعــــب أدوار البطولــــة فيها كل من بشــــرى 
إســــماعيل وألاء نجم وباســــل الشبيب وعمر 

ضياءالدين ونريمان القيسي.
”العــــرب“ التقت الفنــــان حاتم عــــودة في 
بغداد، حيث قال عن فكرة المسرحية ”العرض 
يــــدور حول القهــــر الاجتماعي الــــذي يمارس 
مــــن جانبين، جانب يســــعى إلــــى إثبات الأنا 
الشخصية بكل الوسائل، سواء كانت مقبولة 
أم غير مقبولة في ممارسة الظلم والقهر على 
مــــن هو أضعف منــــه، وهذا القهر له أشــــكال 
عــــدة مثل الحرمان أو الإقصــــاء أو التهميش 
الذي يصل إلى الضرب والتعنيف أحيانا، أما 
الجانب الآخر فهو أيضا مســــاهم بفعالية في 
تثبيت هذه الثقافة عبــــر عدم محاولته القيام 
بأي تغييــــر، يخاف من المســــتقبل، ويعيش 
حيــــاة كاملة كل شــــيء فيها يذكــــره بحرمانه 

وقهره“.
ومــــن هنــــاك تفقــــد العدالــــة الاجتماعية 
معانيها، ويوضح عــــودة ”وهكذا هي ’فلانة‘ 
كمــــا ينادي الأب بناته، دون تمييز بينهنّ، في 
إشارة ضمنية إلى التغييب والتهميش اللذين 
يطالانهنّ وسط مجتمع ذكوري صرف، وفلانة 
هنا متشاركة مع فلانات لا حصر لعددهنّ في 
مجتمعاتنا الشرقية، وربما نتحدث من خلال 
هذا عــــن القهر الذي تمارســــه الســــلطة على 

الفرد، إذا حاولنا إسقاط ذلك سياسيا“.
وتــــدور أحــــداث المســــرحية فــــي إطــــار 
اجتماعــــي عن عائلــــة عراقية مكونــــة من أب 
وأم وعدة بنات، عاشــــوا ما يقارب العشــــرين 
عامــــا في منزلهم البغدادي ذي الطراز القديم، 
منقطعين بشــــكل تام عن أي وســــيلة اتصال 
بالعالــــم الخارجــــي المحيــــط بهــــم، فتمضي 
حياتهــــم بجمــــود ورتابــــة عاليــــة، وأيامهم 
متشابهة جدا في النسق والمضمون من دون 

أي تغيير.
وتظل ثيمة المسرحية متمثلة في أن هذه 
العائلة تعيش مشــــكلة داخلية تنتظر مبادرة 
لحلها من خــــارج محيطها البيتوتي الضيق، 
ومــــن دون أن يســــعى أي طرف مــــن أطرافها 
الداخلية لإيجاد ســــبيل للحل إلى أن تمضي 

السنين دون إحداث أي تغيير بواقعهم.
واعتمــــد المخــــرج العراقي فــــي معالجته 
الدراميــــة للفكرة التي وضــــع نصها مواطنه 
هوشــــنك وزيري على الإيقاع الحركي، سواء 
بالشــــكل العام للعرض ســــينوغرافيا أو على 
مســــتوى الأداء الذي يتبناه الممثلون، حيث 
يــــرى في ذلك محاولــــة منه لتواشــــج المزاج 
العام للشــــخصيات مع الشــــكل العام للعرض 
على مستوى الضوء أو المؤثرات أو الديكور.

وعــــن تخليه عــــن معالجة مســــرحية من 
إعــــداده ليتعامل في ”فلانة“ مع نص ليس له، 
يقول ”هوشــــنك وزيري كاتب مميــــز بتناوله 
للأفكار دراميا، تستهويني طريقته في تناول 
للشــــخصيات، قــــرأت له  الحكايــــات، وبنائه 

ثلاثة نصوص مكتوبة للمسرح هي: استيلاء 
وأمكنة إسماعيل وفلانة، وكلها تتسم بحنكة 

كاتبها“.
وعــــن فلانــــة يقــــول عــــودة ”فــــي فلانــــة 
اســــتهوتني الثيمــــة فــــي بعدها الإنســــاني، 
فالنص مفتــــوح على تأويلات كثيرة ممكن أن 
تكون إسقاطا سياسيا، بالرغم من أنه حكاية 

لعائلة عراقية“.
ويعتــــرف عــــودة أنــــه يحــــب التدخل في 
النصــــوص المكتوبة، حيــــث أن كل تدخلاته 
إن حصلــــت تصب فــــي صالح الخشــــبة (أي 
العرض)، أما النصوص التي لا تتقبل التدخل، 
فلا يقتــــرب منها إلاّ للقــــراءة أو الاطلاع، كما 

حصل له مع نص هوشنك وزيري.
قبــــل  عــــودة  حاتــــم  أخــــرج  أن  وســــبق 
”فلانــــة“ أربع مســــرحيات هي تباعــــا ”وداعا 
المأخوذة عن نــــص لصمويل بيكيت،  كودو“ 
عــــن  المأخــــوذة  ”رومولــــوس“  ومســــرحية 
لفردريــــش  العظيــــم  رومولــــوس  مســــرحية 
التي كتبها  دورينمات، ومســــرحية ”صــــدى“ 
مجيــــد حميــــد الجبــــوري، ومســــرحية ”فيلم 
التــــي ألفها بالاشــــتراك مع  أبيض وأســــود“ 

سمر قحطان.

بالحداثويــــة  عــــودة  عــــروض  وتتميــــز 
وأوجــــاع  همــــوم  وملامســــة  والتجريبيــــة، 
المواطــــن العراقي والعربــــي، وتطلعاته نحو 
مستقبل ســــعيد ومشــــرق ومزدهر بعيدا عن 

الاستبداد والتبعية والدكتاتورية.
ولأجــــل ذلــــك يقــــول ”أعتقد أن المســــرح 
حمال للــــدلالات والتفســــيرات والإســــقاطات 
التي تختلف حسب التلقي، وبالرغم من أنني 
أفترض أن في مســــرحية ’فلانة‘ رســــائل عدة 
يمكــــن توجيههــــا، إلاّ أنني أركــــز جهدي على 
إبراز ثيمــــة القهر الاجتماعي الذي يمارســــه 

طرف على آخر في مجتمع واحد“.
وعمــــا يميــــز عــــرض ”فلانــــة“ عــــن باقي 
عروضه الســــابقة والعروض الأخرى النظيرة 
عراقيــــا وعربيا، قال عــــودة ”لا يتعلق التميز 
بالعرض بقدر ما يتعلق بي شخصيا، بتطور 
قابليتي، ونضــــج تجربتي، وتفتــــح ثقافتي، 
وتأثــــري بثقافــــات وقــــراءات مختلفة، جعلت 
قدرتــــي علــــى إدارة أفــــكار العروض شــــكلا 

ومضمونا، بإحساس أكثر مرونة ووعيا“.
ويؤكــــد حاتم عــــودة في ختــــام لقائه مع 
”العــــرب“ أن بداخلــــه طموحــــا كــــي يشــــكل 
علامــــة جديدة، ليــــس على  عــــرض ”فلانــــة“ 
مســــتوى تجربته الشخصية فحسب، بل على 
مســــتوى التجربة المســــرحية العربية عامة، 
وذلــــك نتيجة مــــا احتواه العــــرض من جرأة 
في اســــتخدام الإيقــــاع الحركي بمســــتوييه 
الإخراجي والتمثيلــــي، اللذين يراهن عليهما 

لإيصال الحكاية إلى مداها جماليا وفكريا.

أطلق المطرب المصري  أحمد سعد  أحدث أغنياته التي تحمل عنوان {أنت ابن أبوك} لمسلسل منوعات

{بركة}، والعمل من بطولة شقيقه النجم المصري عمرو سعد.

انتهـــت أمل حجازي من تســـجيل دعاء ديني جديد لطرحه خلال شـــهر رمضـــان، وكانت النجمة 

اللبنانية أعلنت منذ مدة اعتزالها الأغاني العاطفية وارتدت الحجاب.

يقدم المخرج العراقي حاتم عودة حاليا في العاصمة العراقية بغداد مســــــرحيته الجديدة 
”فلانة“ التي وضع لها النص الكاتب المســــــرحي العراقي هوشــــــنك وزيري، ”العرب“ التقت 
المخرج والممثل والناقد حاتم عودة، بغية الوقوف على المعالجة الدرامية والفكرية والجمالية 

والإبداعية للمسرحية، فكان هذا الحوار.

ظل النجوم والنجمات في عيون عشــــــاقهم لعقود طويلة، مثل الفواكه الطازجة التي تشــــــع 
جمــــــالا ونضارة متجدّدة ومذاقا فنيا مختلفا لكل واحد منهم خصوصيته التي تميّزه عن 
غيره، إلاّ أنه وخلال الأعوام العشــــــرة الأخيرة تحوّلت الفواكه الطبيعية إلى صناعية، بلا 

طعم إنساني فريد أو شكل جمالي مغاير.

{فلانة}.. عائلة عراقية تنتظر الجمال الصناعي يعمق جراح السينما العربية

حلا لن يأتي من خارجها [ عمليات التجميل حولت النجوم إلى نسخ متشابهة بلا مصداقية أو تأثير

شيري عادل أحبها الجمهور لجمالها الطبيعي

القهر يبدأ من الداخل
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الهـــوس بالكمال الشـــكلي انتهى 

ه والإصابة 
ّ

ببعـــض النجوم للتشـــو

بالاكتئـــاب والأمراض الجســـمانية 

الصعبة والخطيرة 

 ◄

النجـــوم العـــرب غائبـــون بصورهم 

الحقيقيـــة عـــن الشاشـــة بفضـــل 

أطباء التجميل والأســـنان ومدربي 

اللياقة وخبراء التخسيس

 ◄

حاتم عودة:

المسرح عندي فعل 

اجتماعي حمال 

للتفسيرات والإسقاطات 

يحيى الفخراني لأحد فتيان الشاشـــة 
جماهيريـــة رغـــم ملامحه الجســـدية 
”ـــة عـــن كل زملائه، كما ظـــل ”الحول“
ف في عينـــي الفنانة نبيلـــة عبيد من 

جاذبيتها.
ي المقابل، تحـــوّل العقـــد الأخير من 
ســـينما العربية إلى مـــع يعرف بـ“عُقد 
أو سلاســـل، بعـــد أن تســـابق  ـتيك“
م خلف الجمال المُختلق على يد أطباء 

ل وخبـــراء التخســـيس وأطبـــاء 
الرياضة. ومدربي

 المنطقيّ أن يتجمّل 
ن والفنانات، لأن 
م على الشاشة 

أدواتهم
لكنها 

ل 
 ومن 
نطقي 

نجوما 
إطار اخل

موحّد، ومعلّبة 
ر إ

ر يتم تصديرها 
دين، عليهم تقبلها لأنها 

في برنامج ”الفوتو شوب 
وضعه أخصائي الذي ي“
تنحيف الجسد ومتعهدو 

جوه وشدّها، ووكلاء 
في الأسنان  مة هوليوود“

 تضخيم العضلات 
السكس باكس“.

أســـامة  الراحل  المصـــري
أنور عكاشة، كيف يختار 
نجـــوم بعينها لأداء 
الأدوار التي يكتبها 
فـــي أعماله؟ قال 
”الـــدور يذهـــب 
لمن يشبهه شكلا 

ســـريعا، فالمشـــاه
أبطـــال كمال أجسـ
من يشـــبهه ويرغـــب
متوســـطي الجمال
الجســـد، أجســـامه
معوجي الأسنان أو

وبثور وتجاعيد.
وكل ما ســـبق م
نجومية بعض الأس
الشـــكلية البسـ
وســـيد رجب و
قبول المشـــاهدي
إيمان العاصي وش
وتارا عماد وآيتن ع
ولأن الفـــن ونج
الناعمـــة لأي دولـــة
حاليـــا بمثابة عملي
الجمهور عنها، حيـ
التواصل معه في ا
إلاّ عن الخارجين ع
ي و

العالم المخملي لطب
باتت السينما ا
”العقد البلاســـتيك
تمتّـــع الكثير مـــن
والإخـــراج بمواهب

ير ع

بنصوصهم الواقعي
بالناس إلى الســـين
بدورها مهجورة
مؤلفيها ومخرج
لـــن يقبلوا إلاّ
رج و يه رجؤ

جمالهم أو عض



} لندن - تعتبر الســـيارات الكهربائية واحدة 
مـــن الاختراعـــات التي ســـتغيّر حياة البشـــر 
بشـــكل كامل، فبفضلها أصبـــح بإمكان الناس 
التنقل من مكان إلى آخر بسرعة كبيرة بسبب 

التكنولوجيا التي تزخر بها هذه المركبات.
ويحتدم الســـباق بيـــن المصنّعين حاليا 
ليـــس من أجـــل صناعة هـــذه الســـيارات، بل 
لوضع بصمتها الخاصة عليها حتى يتاح لها 

كسب زبائن جدد في كافة أسواق العالم.
الســـيارات  صناعـــة  شـــركة  وتعكـــف 
البريطانية أستون مارتن على وضع لمساتها 
الأخيـــرة من أجل إعـــادة الروح إلـــى العلامة 
التجارية القديمـــة ”لاغوندا“، لكن بمواصفات 
حديثة تتماشـــى مع الحيـــاة العصرية، التي 

تأخذ التقنيات الحديثة الحيّز الأكبر فيها.

وتعتقـــد الشـــركة أن إجـــادة تكنولوجيـــا 
الكهربائيـــة  المحـــركات  وإنتـــاج  تصنيـــع 
والبطاريـــات ســـتمثل تحديا كبيـــرا لها لغزو 
السوق خلال الســـنوات العشر المقبلة، ولكن 
بعـــض المســـؤولين يـــرون أن الأكثر صعوبة 
هو إضافة لمســـة أســـتون مارتن الخاصة في 

سياراتها الجديدة.
ويطوّر فريق من الشـــركة سيارة كهربائية 
مـــن فئة الســـيارات متعـــددة الأغـــراض ذات 
بهـــدف  ”إس.يو.فـــي“  الرياضـــي  التجهيـــز 
المنافســـة في ســـوق الســـيارات الكهربائية 
الفارهة، وفق ما كشـــفت عنـــه وكالة بلومبرغ 

الأميركية للأنباء الاقتصادية.
ويؤكد أندي بالمر، المدير العام والرئيس 
التنفيـــذي لأســـتون مارتـــن أن لاغوندا فيجن 
فئة جديدة من الســـيارات الكهربائية الفاخرة 
والتي تعمل بالكامل بالبطارية، لافتا إلى أنها 

علامـــة تجارية فارهـــة، لكنها أيضا ”ســـيارة 
راسخة في التكنولوجيا“.

بشـــركتي  مارتـــن  أســـتون  وستســـتعين 
سامســـونغ وأل.جـــي مـــن كوريـــا الجنوبية 
للحصـــول علـــى الخلايا الكهربائيـــة لصناعة 
محـــركات هذه الســـيارة وتكنولوجيا العاكس 

في مصانع الشركة.
ويقول بالمر إن شكل هذه السيارة يجعلها 
تستشـــرف المســـتقبل بلا شـــك، حيث سيظل 
للســـيارات الفارهة المرغوبة من عشـــاق هذه 
النوعية من المركبات ”الدافع الأهم بالنســـبة 

لنا“.
ومـــن المقـــرر طـــرح الســـيارة الكهربائية 
الفارهـــة الكبيرة بعد عام علـــى الأقل من طرح 
من عملاق  الســـيارة الهجين فئة ”أس.يو.في“ 
صناعة الســـيارات الرياضية، شـــركة فيراري 

الإيطالية.
ويؤكد خبراء السيارات أن المستقبل يولي 
المزيد من الاهتمام والعناية بكيفية استخدام 
محتـــوى الملتيميديا فـــي الســـيارة، وكيفية 

وموضع الجلوس، وما يشعر به الراكب.
ووفقـــا للنموذج الاختباري للســـيارة فهي 
مـــزوّدة بأربعة مقاعد متحركة للأمام وللخلف، 
إلـــى جانب مقـــود يمكن إخفـــاؤه، في حين تم 
تطريز المقاعـــد الداخلية بالصوف البريطاني 

والحرير والكشمير.
ومن حيث المواصفات الفنية، فإن الشركة 
ســـتعتمد على محركات شركة دايملر الألمانية 
ذات الـ8 أسطوانات، كما ستركّز على تقنيتين 
تعتمدهما فـــي مصانعها فـــي الوقت الحالي، 
وهـــي الإبقاء علـــى اســـتخدام محـــركات من 
12 أســـطوانة والبطاريـــات الكهربائيـــة فـــي 

سياراتها.
وســـتتمكّن الســـيارة الصديقـــة للبيئة من 
قطع مســـافة تصل إلى حوالـــي 640 كيلومترا 
في الشـــحنة الواحدة، كما أنها ســـتدعم ميزة 

القيادة الذاتية.
وتعتـــزم الشـــركة العريقة طرح ســـيارتها 
الجديدة الكهربائية بشـــكل قياسي بحلول عام 

2021، بعـــد أن عرضـــت نموذجهـــا الاختباري 
للمـــرة الأولى، خلال فعاليـــات صالون جنيف 
الدولي للســـيارات الذي أقيم في شـــهر مارس 

الماضي.
وحتـــى الآن، لـــم تعرض الشـــركة ســـوى 
تفاصيـــل قليلة حـــول الميزات الاســـتثنائية 
لمركبتهـــا، كما أنها فضلت عـــدم الخوض في 

سعرها.
وتعدّ لاغوندا أس.يو.في أيقونة السيارات 
الكهربائيـــة القليلـــة، التـــي تنتجها الشـــركة 

البريطانيـــة، فـــي الوقـــت الذي تتجـــه فيه 
شـــركات صناعة الســـيارات الحديثة في 
المملكة المتحدة إلى إنتاج سيارات دون 
عـــوادم بما يتفـــق مع القواعـــد البيئية 

الصارمة في البلاد.
ولا تكتـــف الشـــركة بذلـــك، بـــل أبدت 

أســـتون مارتن اســـتعدادها لإضافة ما يسمى 
ســـيارات ”شـــبه هجين“ إلـــى مجموعتها من 
الســـيارات الرياضية مثل السيارة دي.بي 11 

بحلول منتصف العقد المقبل.
البريطانيـــة، التـــي  واشـــتهرت العلامـــة 
تأسســـت قبل 114 عاما باســـتخدام سياراتها 
في سلســـلة أفلام الجاسوســـية جيمس بوند، 
وقـــد زادت مبيعاتها خـــلال العام الماضي عن 
5 آلاف ســـيارة وذلـــك للمرة الأولى منذ عشـــر 

سنوات.
وتحاول أســـتون مارتن الإســـراع للدخول 
في هـــذا المضمار بقوة، خاصة وأن شـــركات 
منافسة، التي تراهن على المركبات الرياضية 

الكهربائية، بدأت بالفعل في تنفيذ خططها.
وتتجـــه مجموعـــة مازيراتـــي للســـيارات 
الرياضيـــة الفارهة والتابعـــة لمجموعة فيات 
كرايسلر الإيطالية نحو إنتاج نسخة كهربائية 

من سياراتها ألفيري الرياضية.
كمـــا تســـتعد شـــركة الســـيارات الفارهة 
البريطانية رولز رويس للكشـــف عن سيارتها 
الجديدة كليا كولينان متعددة الأغراض خلال 

الأيام المقبلة.
وكانـــت شـــركة دي.أس التابعـــة لعمـــلاق 
صناعة السيارات الفرنسية، شركة سيتروين، 
قد بدأت في ترسيخ فكرة التحوّل إلى استخدام 
الـــذكاء الاصطناعي حيث كشـــفت مؤخرا عن 
السيارة الاختبارية دي.أس إكس-تينس، التي 

تستشرف المستقبل.
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شـــركة جاغوار البريطانية احتفلت باليوبيل الذهبي لســـيارتها الصالون إكس.جي 50 مـــن الفئة الرياضية الفاخرة بإطلاق 
موديل خاص من هذه الأيقونة، حيث يقبع تحت الغطاء محرك سعة 3 لترات ويولد قوة تصل إلى 300 حصان.

شـــركة
موديل

بصمات تكنولوجية فارهة 
تطبع السيارات الرياضية الكهربائية

[ سامسونغ وأل.جي تزودان أستون مارتن بالخلايا الكهربائية لأيقونتها لاغوندا

واحة للاسترخاء

تتسارع وتيرة ابتكار السيارات الرياضية الكهربائية الفارهة التي تستشرف المستقبل، 
مع ميل معظم الشركات العملاقة إلى تأسيس قاعدة لهذه الصناعة، عبر اعتماد بصمات 
ــــــي يتوقع أن تغزو طرقــــــات العالم في غضون  ــــــة خاصة بهــــــا تميز تلك المركبات، الت فني

سنوات.

} ستوكهولم - أعلنت شركة فولفو السويدية، 
إحـــدى أكبر شـــركات صناعة الســـيارات في 
العالم، أنها ســـتدعم مركباتها الحديثة بجيل 
جديـــد مـــن التقنيات التـــي يطوّرهـــا عملاق 

التكنولوجيا الأميركي، شركة غوغل.
ســـياراتها  فولفـــو  تدعـــم  أن  ويتوقـــع 
بنظـــام الملتيميديا سانســـوس المعتمد على 
نظـــام أندرويـــد بعدد من خدمـــات غوغل مثل 

أسيستانس وبلاي ستور ومابس.
وأوضحت الشـــركة أنـــه بذلـــك يتمكّن قائد 
السيارة من الوصول إلى التطبيقات والخدمات 
التي تـــمّ تطويرهـــا ســـويا، وكذلـــك تطبيقات 
الجهـــات الأخـــرى الموجـــودة فـــي متجر بلاي 
ستور والمصمّمة للاستفادة منها في السيارات.

وتتيـــح خدمـــة غوغل مابس، على ســـبيل 
المثـــال، لقائد الســـيارة إمكانية الوصول إلى 

الخرائـــط وبيانـــات حركة المـــرور في الوقت 
الحقيقي.

وتوفـــر هذه التقنية، التـــي باتت تعتمدها 
العديـــد مـــن شـــركات الســـيارات، معلومات 
حول حالة حركـــة المرور الحاليـــة بالإضافة 
إلـــى المســـارات البديلة المقترحة بواســـطة 

الخرائط.
وبمســـاعدة غوغل أسيســـتانس سيتمكن 
قائـــد الســـيارة مســـتقبلا عن طريـــق الأوامر 
الصوتية التحكـــم في وظائف الســـيارة مثل 
مكيّف الهواء وتطبيقات تشغيل الموسيقى أو 
إرسال الرسائل، وهو ما يساعد على الحد من 

تشتيت انتباه سائق السيارة أثناء القيادة.
وأشـــارت فولفـــو إلـــى أن هـــذه الخدمات 
سوف تتاح في موديلاتها الجديدة في غضون 

السنوات القليلة القادمة.

وكانـــت فولفـــو قد دخلـــت في شـــراكة مع 
غوغل في مايو العـــام الماضي، لتطوير الجيل 
المقبل من سياراتها بحلول الترفيه المتطورة. 
وقالت الشـــركة حينها إن ســـتحقن ســـياراتها 

بتكنولوجيا غوغل في غضون عامين.
وتـــرى فولفـــو أن هـــذه الشـــراكة قـــد 

تحدث ثورة في كيفية اســـتخدام زبائنها 
لمركباتها والتفاعل معها بما ســـتوفره 
منصـــة غوغل مـــن تطبيقـــات وخدمات 
مرتبطة بالسيارة ةاستخدامها بسهولة.
ويؤكـــد هـــذا التحالـــف، عـــن عمق 
التقارب المتواصل بين شركات صناعة 
الســـيارات ونظيراتها التـــي تعمل في 
ميـــدان التكنولوجيا، بعـــد أن أصبحت 
السيارات جزءا من شبكة التواصل عبر 

الإنترنت بشكل غير مسبوق.

فولفو تدمج تكنولوجيا غوغل في سياراتها الحديثة
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} أصدرت شـــركة كيـــا الكوريـــة الجنوبية 
لصناعـــة الســـيارات نســـخة كهربائيـــة من 
ســـيارتها نيـــرو، التـــي تنتمـــي إلـــى فئـــة 
الأغراض  متعـــددة  الرياضيـــة  الموديـــلات 

بمدى سير يصل إلى 450 كلم.
وكانـــت كيـــا قد أزاحت الســـتار بشـــكل 
رســـمي عن أيقونتها الكهربائيـــة الصغيرة 
ضمن فعاليات إكسبو السيارات الكهربائية 
العالمي التي عقد مؤخرا في العاصمة سول.

وستوفر الشركة لهذه النسخة نوعين من 
البطاريات، الأولى سعة 39 كيلوواط/ساعة، 
والتي تتيح للسيارة نيرو إي.في بلوغ مدى 

سير 300 كلم.
ويصل مدى الســـير مـــع البطارية 

ســـعة 64 كيلوواط/ســـاعة إلى 450 
تعتمـــد  أن  المزمـــع  ومـــن  كلـــم. 
الســـيارة علـــى محـــرك كهربائي 

بقوة 150 كيلوواط/204 أحصنة.
وتتمتع السيارة بتصميم 
بنســـختها  شـــبيه  خارجـــي 

الاختباريـــة، ويحمل هذا الشـــكل 
هوية مســـتلهمة من ســـياراتي كيا 

نيرو الأساســـية وكيا نيرو الهجينة. وتؤكد 
واجهة السيارة الأمامية أنها كهربائية فهي 

لا تحتوي على شبك أمامي لتهوية المحرك، 
ومن الخلف تأتي بتصميم مطابق للنســـخة 
الأساســـية من هذا الطراز، كما أنها حصلت 
على لمسات بســـيطة باللون الأزرق، وزوّدت 

بإطارات قياس 17 بوصة.
وتأتي هذه النســـخة ضمن خطة توسعة 
الموديـــلات الكهربائية لدى الشـــركة، حيث 
تقـــدّم كيـــا منذ عـــام 2014 نســـخة كهربائية 
من ســـيارتها ســـول، كما تكتمل هذه الخطة 
بحلـــول عـــام 2025 بطـــرح 16 موديلا بنظام 
الدفـــع الكهربائي. وتتضمن الخطة ســـيارة 
تعتمد على نظام الدفع بخلية الوقود بحلول 

عام 2020.

} أجرى مصمّمو شـــركة برابـــوس تعديلات 
على مرســـيدس ســـبرينتر الخدمية، لتحوّلها 
إلى قاعة اجتماعات فاخـــرة تلبّي احتياجات 

رجال الأعمال العصريين.
إن  الألمانيـــة  التعديـــل  شـــركة  وتقـــول 
المقصورة الداخلية لســـيارتها المعدّلة ”في.
تتمتع بتجهيزات  آي.بي كونفيرونس لونـــغ“ 
جلديـــة واســـعة، ومقاعد برابـــوس الخاصة 

بالاجتماعات.
وبالإضافة إلى ذلـــك، يظهر فرش ألكانترا 
الفاخر على الســـقف، كما تم فـــرش الأرضية 

بسجاد فاخر ذي جودة عالية.

ودعمت برابوس قاعة مؤتمراتها الجديدة 
بمنطقتيـــن جديدتين لمكيف الهواء يتم ضبط 
واحـــدة منهمـــا عن طريـــق التحكم عـــن بعد، 

بالإضافة إلى ثلاجتين.
وتم تصميم الســـيارة لتلبية الاحتياجات 
المطلوبة لأنظمـــة الملتيميديا الحديثة؛ حيث 
تشـــتمل المقصـــورة الداخلية علـــى 6 منافذ 
يو.أس.بي للشـــحن، وراوتر أل.تي.إي، ونظام 
برابوس للملتيميديا مدعوما بحاسوب لوحي 
قياس 10 بوصة وجهازي تلفاز مع أبل تي.في 

ومشغل أسطوانات بلوراي.
وبجانب الشـــعار المرســـوم على شـــبكة 
مـــن  الســـيارة  تـــزدان  والمؤخـــرة،  المبـــرد 
الخـــارج بمئـــزر جديد مدمـــج به ضوء 
القيادة النهاري، مع توســـعة الرفارف 
المحتضنة لعجلات قياس 18 بوصة.

وأشـــارت شـــركة برابـــوس إلى 
أن نســـختها المعدلـــة ”في.آي.بـــي 
كونفيرونس لونغ“ تعتمد على نفس 
المحرك القياســـي بقوة 190 حصانا 
ســـيتم طرحها في الأســـواق بسعر 

يبدأ من حوالي 225 ألف يورو.

} أعلنت شـــركة رينو الفرنســـية عـــن تقديم 
محرك قوي لسيارتها الكهربائية زوي، والذي 

يمنح السيارة المزيد من القوة.
وتعتبـــر زوي، ســـيارة مدمجـــة للمدينـــة 
بأربعـــة أبـــواب للـــركاب وباب خلفـــي، وهي 
تتمتع بتصميـــم رياضـــي ديناميكي، ويجب 
النظـــر إلى الســـيارة عـــن قرب لمعرفـــة أنها 

كهربائية 100 بالمئة.
وتؤكد الشـــركة أن المحـــرك الجديد يمنح 
السيارة 17 حصانا إضافية لتصل قوتها إلى 
109 أحصنة، وهو ما يتيح للســـيارة إمكانية 
بلـــوغ ســـرعة قصـــوى 135 كلـــم/س، وكذلك 
التســـارع مـــن الثبات إلـــى 100 كلـــم/س في 

غضون 11.4 ثانية بعد أن كانت 13.2 ثانية.
ومـــن التحديثـــات، التـــي ســـتظهر بها 

الصيف  إطلاقهـــا  المحتمـــل  الســـيارة 
القـــادم، نظـــام أندرويد أوتـــو لدمج 

الهواتـــف الذكيـــة والتحكـــم فـــي 
تطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة عبر 
بالســـيارة  الملتيميديـــا  نظـــام 
اللمســـية،  الشاشـــة  وبواســـطة 
والتحكم الصوتي وأزرار المقود.

وحصلت الســـيارة على الطلاء ”بلوبيري 
بوربل“، وباقة تجهيزات تحمل الاســـم نفسه، 
والتـــي تتميـــز من خـــلال الحليـــات المطلية 

باللون البنفسجي في المقصورة الداخلية.
وتعكـــس هـــذه الأيقونـــة خبرة الشـــركة 
التي اســـتمرت لأكثر من 9 سنوات في تطوير 
الســـيارات الكهربائية بالكامـــل والتي تقطع 

مسافة 300 كلم بشحنة واحدة.
ومن خـــلال التعديلات الجديدة، ســـتوفر 
زوي أطـــول مـــدى قيـــادة مقارنة بـــأي مركبة 
كهربائيـــة بإنتـــاج قياســـي يتـــم بيعهـــا في 

الأسواق العالمية حاليا.

} احتفـــالا باليوبيل الذهبي على تدشـــينها، 
كشفت شركة التعديل الألمانية إرمشر، النقاب 
عن نســـختها المعدلة من أوبل فيفارو، والتي 

تحمل الاسم فيفارو لينر 68.
وباتت الســـيارة تناسب أغراض التخييم 
بفضل نظام آي-فليكس لوحدة الأثاث، والذي 
يحتوي على مطبخ متحرك إلى جانب مواضع 
التخزين، كما تتميز بملامح تصميمية جديدة، 

أصبغت عليها المزيد من الطابع الرياضي.

وتتألف الملامح من شبكة المبرّد الجديدة، 
والمقدمة المســـحوبة لأســـفل، مـــع العتبات 
الجانبية لإضفـــاء المزيد من الديناميكية على 
الســـيارة. وتتجلّـــى الملامـــح الرياضيـــة من 
خلال الأشـــرطة الحمراء علـــى المقدمة، وعلى 

الجوانب على الخلفية البيضاء والفضية.
وتـــمّ خفـــض الخلوص الأرضي للســـيارة 
بمقـــدار 3.5 ســـم، كما تم التجهيز باســـبويلر 
خلفي، وجنـــوط ألومنيوم خماســـية البرامق 
قياس 20 بوصة. وعلى الصعيد التقني تم رفع 

قوة المحرك من 145 إلى 175 حصانا.
وتـــزدان المقصـــورة الداخلية للســـيارة، 
التـــي يقتصـــر إنتاجها على 68 نســـخة فقط، 

بتجهيزات جلدية فاخرة.
وبمجرد القيام بفتح الباب الخلفي، يمكن 
ســـحب الأدراج الموجودة على يسار المطبخ 
وإخراجهـــا في الهواء الطلق خلف الســـيارة. 
وتماشـــيا مع المظهر الخارجـــي تظهر وحدة 
الأثاث أيضا باللون الرمادي الفاتح والأحمر.

كيا تصدر نسخة كهربائية من نيرو

سبرينتر تتحوّل إلى قاعة اجتماعات فاخرة

محرك أقوى للأيقونة رينو زوي الكهربائية

إرمشر تطلق موديلا خاصا من أوبل فيفارو
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الفاخر على الســـقف، كما تم فـــرش الأرضية 
بسجاد فاخر ذي جودة عالية.
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التخزين، كما تتميز بملامح تصميمية جديدة، 
أصبغت عليها المزيد من الطابع الرياضي.

3.5 س 5بمقـــدار
خلفي، وجنـــ
0قياس 20 بوص
قوة المحرك
وتـــزدان
التـــي يقتصـ
بتجهيزات ج
وبمجرد 
ســـحب الأدر
وإخراجهـــا ف
وتماشـــيا مع
الأثاث أيضا

أندي بالمر:
شكل وتصميم سيارة 

لاغوندا الكهربائية يجعلانها 
تستشرف المستقبل



} لندن - كشف عدد من الباحثين الأمنيين في 
أوروبا أن الطريقتين الأكثر استخداما لتشفير 
رســـائل البريد الإلكتروني، غير آمنتين فعليا، 
وتحويـــان خلـــلا خطيرا يمكن أن يكشـــف عن 

محتوى الرسائل المشفرة.
وقـــال سيباســـتيان شـــينزل أســـتاذ أمن 
الكمبيوتـــر في جامعة مونســـتر الألمانية، في 
تدوينة له عبر صفحته الشـــخصية على موقع 
تويتر ”الثغرة الأمنية تجعل من الممكن الكشف 
عن النص العادي لرســـائل البريد الإلكتروني 
المشـــفرة، بما فـــي ذلك الرســـائل الإلكترونية 
المشفرة القديمة التي تم إرسالها في الماضي، 
وحتى الآن لا توجد حاليا طرق فعالة وموثوقة 

لإصلاح الخلل ومعالجة الثغرة“.
وأضاف متوجها إلى المســـتخدمين، ”إذا 
كنـــت تســـتخدم PGP/ GPG أو S/MIME فـــي 
تشـــفير اتصالات شـــديدة الحساســـية فيجب 
عليك تعطيلها في برنامـــج البريد الإلكتروني 

في الوقت الحالي“.
وتســـتخدم هاتـــان التقنيتان الشـــائعتان 
للتأكـــد من أنـــه لا تمكن قراءة رســـائل البريد 
الإلكتروني إلا من الأشخاص الذين يرسلونها 

ويتلقونها.

وقد تمـــت الدعوة إلى هذه الأســـاليب من 
خبـــراء الخصوصيـــة بمـــا فـــي ذلـــك العميل 
الأميركـــي إدوارد ســـنودن، كطريقـــة لإرســـال 
الرســـائل التي لا يمكـــن اعتراضهـــا، وفق ما 

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وأشار شـــينزل إلى ضرورة تعطيل أدوات 
التشفير الإضافية في برامج البريد الإلكتروني 
و“مـــاك أو.أس. ميل“،  وهـــي ”ثانـــدر بيـــرد“ 

و“أوتلوك“.
وقـــد كان أعضاء فريـــق البحث الذي يضم 
باحثيـــن من جامعة مونســـتر، وجامعة الرور 
الألمانيـــة وجامعـــة لوفـــان البلجيكيـــة، وراء 

الكشـــف عـــن مجموعـــة متنوعة مـــن هجمات 
التشفير المهمة الأخرى قبل ذلك، حيث كشفوا 
فـــي عام 2016  عن هجوم يحمل اســـم ”درون“ 

والذي أثر على حوالي 11 مليون موقع.
لكن روبرت هانسن الذي يعمل على تطوير 
البرامـــج، دعا إلى عدم الفزع مـــن هذه الأنباء 
ونصـــح بتحديث التطبيق للبقاء آمنا قائلا ”لا 
تصدقـــوا هذا الضجيـــج، ولا داعي للذعر فقط 
تأكدوا من تشـــغيل أحـــدث إصدار مـــن إيني 

جيميل“.
وقد نشـــر الباحثون النتائج التي توصلوا 
إليهـــا الثلاثـــاء، بالإضافـــة إلى ورقـــة بحثية 
يشـــرحون فيهـــا أن الهجمـــات تلغي تشـــفير 
رســـائل البريـــد الإلكتروني من خـــلال إجبار 
العمـــلاء على إرســـال النص العـــادي الكامل 

للرسائل الإلكترونية إلى المهاجم.
وأضافـــوا أنه ينبغي علـــى مطوري برامج 
تصحيحـــات  إصـــدار  الإلكترونـــي  البريـــد 
لبرامجهـــم لمنـــع هـــذه الثغرة من اســـتغلال 

رسائل المستخدمين.
ولا تعـــد تحذيرات الفريق الأوروبي الأولى 
من نوعهـــا في هذا المجال، ففي أبريل، أعلنت 
شـــركة ”مايـــم كاســـت ليميتـــد“ المتخصصة 
في مجال أمـــن البريد الإلكترونـــي والبيانات 
في تقريرهـــا الذي أعدته لقيـــاس مدى فعالية 
أنظمة أمـــن البريد الإلكتروني المســـتخدمة، 
أن تلك الأنظمة فشـــلت في الكشـــف عن 11.653 
رسالة إلكترونية تحتوي على برمجيات ضارة 
معروفـــة، وهي الأســـهل في اكتشـــافها، نظرا 
لكونهـــا تظهـــر من خـــلال التقنيات الشـــائعة 

لمكافحة الفيروسات.
كما أشـــار التقرير إلى استمرار التحديات 
والصعوبـــة فـــي تأميـــن المؤسســـات أمـــام 
المرفقـــات الضـــارة غيـــر المعروفـــة وأنواع 
الملفات الخطرة وهجمات انتحال الشـــخصية 

وحتى البريد التطفلي العادي.
وقامت الشـــركة بفحص أكثر من 95 مليون 
رسالة إلكترونية مرّت جميعها عبر البرمجيات 
المســـتخدمة لأمـــن البريـــد الإلكترونـــي فـــي 
المؤسســـة. وقد اســـتثمرت تلك المؤسسات، 
والتـــي تعمل فـــي 20 قطاعا مختلفـــا، ملايين 
الدولارات لتطبيق مجموعة متنوعة من أنظمة 

أمن البريد الإلكتروني المادية والهجينة.

ووجد أحـــدث التقاريـــر أن مـــا يزيد على 
14.277.163 رســـالة بريد تطفلي و9.992 رسالة 
إلكترونيـــة تحتـــوي علـــى ملفـــات ذات أنواع 
خطـــرة، و49 رســـالة إلكترونية غيـــر معروفة 
تحوي مرفقات ضارة، جميعها لم تكشف عنها 
أنظمة المزودين الحاليين ومرّت إلى صناديق 

بريد المستخدمين.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن 11.653 رســـالة 
إلكترونيـــة معروفـــة تحتوي مرفقـــات ضارة 
مرت عبر تلك الأنظمـــة، وهي زيادة بواقع 532 
بالمئة مقارنة مع التقييم الذي جرى في الربع 

الماضي.
كما اســـتمرت هجمات انتحال الشخصية 
بالارتفـــاع لتبقـــى مشـــكلة حقيقيـــة تواجه 
المؤسســـات، حيث جرى الكشف عن 23.072 
منها بزيادة قدرها 22 بالمئة مقارنة مع الربع 
الســـابق. ويؤكد التقرير حاجة المؤسســـات 
إلى تعزيز استراتيجياتها لمواجهة الهجمات 

الإلكترونيـــة عـــن طريق البريـــد الإلكتروني.
وقال ماثيـــو غاردينر، الخبير الاســـتراتيجي 
للأمـــن الإلكتروني لـــدى مايم كاســـت ”يهدف 
تقريـــر تقييم مخاطـــر الأمـــن الإلكتروني إلى 
إرســـاء معيار من الشفافية التي ترفع مستوى 
الأداء لكافة مزودي الحلول الأمنية ومســـاعدة 
المؤسســـات فـــي التعـــرف بدقـــة علـــى نقاط 

الضعف الكامنة في خطوطها الدفاعية“.
وأضـــاف أن ”الرســـائل الإلكترونية التي 
تتنـــوع بيـــن البريـــد التطفلي الاســـتغلالي 
والهجمـــات الموجهـــة لانتحال الشـــخصية 
والبرمجيـــات الضارة غيـــر المعروفة تتمكن 
من اختراق الأنظمة المســـتخدمة لأمن البريد 

الإلكتروني“. 
وأوضـــح ”في إحدى الحـــالات فوّت نظام 
الأمـــن في منصة ســـحابية أساســـية للبريد 
الإلكترونـــي الكشـــف عـــن 76.6 بالمئـــة من 
إجمالي هجمات انتحال الشخصية، فيما مرّر 

مزود عالمي آخـــر لخدمات الأمن 83.4 بالمئة 
من المرفقات الضارة ”المعروفة“.

وكانت مايم كاست قد أجرت مؤخرا أبحاثا 
عالمية بالتعاون مع مؤسســـة فانســـون بورن 
حول وضع الأمن الإلكتروني في المؤسســـات 
والهجمات التي شـــهدت ارتفاعا بالإضافة إلى 
مستوى ثقة المؤسسات بقدرتها على مواجهة 

تلك الهجمات المتزايدة والمتطورة.
وقامـــت النتائج على أســـاس إجابات 800 
مشارك من المســـؤولين التنفيذيين وصانعي 
القـــرارات في قطاع تقنية المعلومات، ولم يكن 
من المفاجئ أن المؤسســـات تتوقع مســـتقبلا 
صعبـــا حافـــلا بالتحديات، وهو ما يتماشـــى 
مع نتائـــج تقرير مايم كاســـت لتقييم مخاطر 
الأمـــن الإلكترونـــي، حيث تنبـــأ 60 بالمئة من 
المشاركين بأن مؤسســـتهم ستواجه تأثيرات 
ســـلبية على أعمالها بسبب هجمة عبر البريد 

الإلكتروني خلال العام 2018.

} مدريــد - اتخـــذت صحيفـــة ”إل باييـــس“ 
الإسبانية خطوة باتجاه زيادة الاهتمام ”بالدور 
الجديـــد الـــذي تلعبه المـــرأة فـــي المجتمع“، 
وانحازت إلى مطالب صحافياتها، بتعيين أوّل 
مراسلة مختصة بالنوع الاجتماعي ”الجندر“، 
وذلك على خلفية انتشـــار حركة #مي تو، وقيام 
الكثير مِن الاحتجاجات بشأن حقوق المرأة في 

مختلف أنحاء البلاد.
إلى العديد من وسائل  وتنضم ”إل باييس“ 
الإعـــلام حول العالم التـــي اعترفت بحقيقة أن 
المجتمع يشـــهد ”تغييرا كبيـــرا“ بعد انضمام 
الكثير من النساء إلى حركة مي تو العالمية، فلم 
يعد ممكنا لوسائل الإعلام تجاهل هذه القضية، 
بل أصبح من الضروري تســـليط الضوء عليها 
والاهتمـــام بالحديث عما تتعرض له النســـاء 
خصوصا في قضايـــا التحرش التي تعتبر من 

المحظور التطرق إليها في مجتمعات عدة.
وقالـــت الصحيفـــة التي تأسســـت قبل 42 
عاما، إن ”هذا لا يتعلق فقط بإشراك المزيد من 
النساء في القصص الإخبارية، بل يتعلق الأمر 
بالتركيز على النســـاء فـــي القصص“. وفق ما 

نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.
وشـــاركت أكثـــر مـــن 5 ملاييـــن عاملة في 
”الإضراب النســـوي“ الأول بإســـبانيا في يوم 
المرأة العالمي الموافـــق لـ8 مارس، احتجاجا 
علـــى التمييـــز الجنســـي والعنـــف الأســـري 

والفجوة في الأجور بين الجنسين.
وأضافـــت الصحيفـــة أن التزامها بقضايا 
النـــوع الاجتماعي ســـيكون واضحا في جميع 
أقســـامها، وســـوف تطغى هـــذه القضايا على 
تغطيتهـــا الدوليـــة، ولا ســـيما فـــي أميـــركا 

اللاتينية.
وقالـــت بيـــلار ألفاريز، التي ســـتكون أول 
مراســـلة لنشـــرة الشـــؤون الجنســـانية فـــي 
الصحيفـــة، إن الهـــدف مـــن هـــذه الخطوة هو 
تقديم ”تغطية أكثر عمقـــا وطموحا لما يحدث 

مع النساء“.
وأضافت ”الأمر لا يقتصر على النساء فقط. 
فكلمة الجنس تشمل أيضا الرجال، ونحن ننظر 

إلى ما يجري مع الرجال وكيف يتغير الرجال“.
وأشارت إلى أن إحدى المهام الرئيسية هي 
التحقيـــق في الأحداث التي تلت حركة #مي تو، 
والاحتجاجات الأخيرة في إســـبانيا، وأضافت 
”لقـــد تبعهـــم الكثيـــر مـــن الإثـــارة والضجـــة 
وســـنفعل ما يفعله الصحافيون: فصل الضجة 
عن الحقائق، كما أشـــاروا إلـــى أنهم مهتمون 

بموازنة وجود الرجال والنساء في الأخبار“.
وكانت قد نظمت مظاهـــرات بجميع أنحاء 
إســـبانيا، في نهاية أبريل الماضي، بعد إدانة 
خمســـة رجال متهمين باغتصاب فتاة مراهقة 
أثنـــاء مهرجان الثيـــران في بامبلونـــا بتهمة 
الإســـاءة الجنســـية، وهي التهمـــة التي تعتبر 
أقل من الاغتصاب مما شكل صدمة في القضية 
المعروفة باسم ”ولفباك“، وقادت الحكومة إلى 

إعلان مراجعة لتشريع الجرائم الجنسية.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الاحتجاجات 
على الحكـــم في قضية ولفبـــاك والزلزال الذي 
بشـــأن الاعتداء  أحدثتـــه حملة ”وأنـــا أيضا“ 

الجنســـي الذي أدى إلى حركة قيام حركة ”تيل 
إت“وهي النســـخة الإســـبانية مـــن حركة وأنا 
أيضـــا كل ذلك يعطـــي فكرة عن النســـوية في 

القرن الحادي والعشرين.
ويأتـــي هذا الإعـــلان في أعقـــاب مبادرات 
مماثلة فـــي أماكن أخرى، ففي أكتوبر من العام 
محررا  الماضـــي، عينـــت ”نيويـــورك تايمـــز“ 
جنســـانيا، بينمـــا كانـــت صحيفة ”واشـــنطن 

أعلنت عن كاتب عمود في الجنس.  بوست“ 
وكانت صحيفـــة نيويـــورك تايمز صاحبة 
الســـبق الصحافي الذي أشـــعل حملة لم تنته 
تبعاتها بعد، فقد نشـــرت تحقيقا استقصائيا، 
مـــع مجلـــة ”ذي نيويوركـــر“، أدى إلـــى اتهام 
المنتج الســـينمائي الكبير هارفي واينســـتين 
بالسلوك الجنسي غير اللائق، لتتدحرج الكرة 
وتكبر وتتضخم مع الكشـــف عن حالات أخرى 
وفضائـــح طالت مشـــاهير ونجومـــا كبارا في 
هوليـــوود والعالـــم. وقالت ”نيويـــورك تايمز“ 
إنهـــا خـــلال التحقيـــق الـــذي أجرتـــه وجدت 

ادعاءات ضد واينســـتين تمتد على مدى ثلاثة 
عقـــود تقريبا، وهي موثقة مـــن خلال مقابلات 
مـــع موظفين حاليين وســـابقين لـــدى المنتج، 
وعمّال آخرين في صناعة الســـينما، فضلا عن 
السجلات القانونية ورسائل البريد الإلكتروني 
والوثائق الداخلية لدى الشـــركات التي يديرها 

واينستين وشركة ”ميراماكس“.
وتمس القضية الصحافيات بشكل مباشر، 
إذ كشـــفت الكثيرات حول العالم عن تعرضهن 
للتحـــرش خـــلال ممارســـة عملهن فـــي تغطية 
الأحـــداث أو المنافســـات الرياضيـــة أو حتى 

غرف الأخبار.
وأعلنت 86 صحافية يابانية الثلاثاء إنشاء 
تجمّـــع لمناصرة حقوقهـــن ومكافحة التحرّش 
والتصرّفات والعبارات المسيئة التي يتعرّضن 

لها في عملهن.
هاياشـــي  يوشـــيكو  الصحافيـــة  وقالـــت 
إحـــدى مؤسســـات هـــذا التحـــرّك فـــي مؤتمر 
صحافي ”كل صحافيـــة يابانية تعرّضت يوما 
ما لتحرّش جنســـي، لا أظنّ أن هناك استثناء، 
لكنهـــن يصمتن خوفـــا من قطـــع العلاقات مع 

مصادرهن“.
وأضافت ”نحن نصمم على اجتثاث ظاهرة 
التحرّش الجنســـي وغيرها مما ينتهك الكرامة 

الإنسانية“.
وهـــذه المبـــادرة أيضـــا هـــي مـــن ضمن 
التحرّكات التي انطلقت إثر فضيحة واينستين 
الـــذي تتهمـــه أكثر من مئـــة امـــرأة بالتحرّش 

والاعتداء الجنسي والاستغلال.
وتحدّثـــت صحافيات يابانيـــات في الآونة 
الأخيـــرة عـــن تعرّضهن للتحرّش من مســـؤول 

حكومي كبير.
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ميديا
[ تقنيات تشفير البريد الإلكتروني تفشل في حماية رسائل المستخدمين  [ الثغرة تكشف المراسلات الحديثة والقديمة

[ صحافيات يابانيات ينشئن تجمعا لمناصرة حقوقهن ومكافحة التحرش في العمل

أول بحث يكشف عن القدرة على اختراق البريد الإلكتروني

رغــــــم توصية خبراء الأمــــــن الإلكتروني باعتماد تقنيتين شــــــائعتين للتأكد من أنه لا يمكن 
قراءة رسائل البريد الإلكتروني إلا من الأشخاص الذين يرسلونها ويتلقونها، إلا أن فريق 
بحــــــث أوروبي يؤكد أن هاتين التقنيتين تحويان ثغرة خطيرة تتيح كشــــــف محتوى البريد 

الإلكتروني، والأمر الأكثر خطورة أنه لا توجد حاليا طرق موثوقة لإصلاح الخلل.

الإلكترونـــي  البريـــد  أمـــن  أنظمـــة 

فشـــلت في الكشـــف عن 11.653 

علـــى  تحتـــوي  إلكترونيـــة  رســـالة 

برمجيات ضارة معروفة

◄

لم يعد ممكنا لوسائل الإعلام تجاهل الانحياز ضد المرأة

قال رئيس تحرير صحيفة بانكوك بوست، أكبر صحيفة تصدر باللغة الإنكليزية في تايلاند، إنه تم عزله من منصبه بسبب 

اســـتمرار انتقاد الصحيفة للحكومة العســـكرية الحاكمة. وأضاف أوميش باندي في صفحته على موقع فيسبوك أن مجلس 

إدارة الصحيفة قرر عزله من منصبه أمس الاثنين، على أن يتم تطبيق القرار على الفور.

هجمات البريد الإلكتروني في ارتفاع

توجه جديد في الصحافة

} كييــف - تواجه وســـائل الإعلام الروســـية 
مشكلات في الدول الغربية وينظر لها بارتياب 
شـــديد، لكـــن أوكرانيـــا لديها حساســـية أكثر 
حدة تجاه الإعلام الممول من الكرملين بشـــكل 
خـــاص، حيـــث أعلن جهـــاز الأمـــن الأوكراني 
الثلاثاء أنه فتش مكاتب قناة ”روســـيا اليوم“ 
ووكالة ”ريا نوفوستي“ في كييف، وأوقف أحد 

الصحافيين، ما أثار غضب موسكو.
وصرحت المتحدثة باســـم الجهـــاز أولينا 
غويتليانســـكا أن ”عمليات التفتيش متواصلة 

في ريا نوفوستي ووسائل إعلام أخرى“.
وأضافـــت أنه تـــم توقيف صحافـــي يعمل 
في الوكالة هو الأوكراني كيريلو فيشينســـكي 

بشبهة قيامه بـ”أنشطة مناهضة لأوكرانيا“.
وتابعـــت عبر صفحتها على فيســـبوك ”إن 
قوات الأمن خلصت“ إلى أن وسائل الإعلام هذه 
”تستخدم من البلد المعتدي (روسيا) في حربه 

المتعددة الأشكال على أوكرانيا“.
وقال جهاز الأمـــن الأوكراني إنه يحقق في 
”الهياكل الإعلامية الخاضعة لســـيطرة الاتحاد 
الروســـي“، ويعمل في مكتب ريا نوفوستي 15 

صحافيا.
ومن المقرر أن تفتتح روسيا جسرا جديدا 
يربط بين إقليم القرم وروســـيا، ويمتد جســـر 
مضيق كيرتش، وهو أطول جســـر في روســـيا 
والـــذي اســـتغرق بنـــاؤه عامين، لمســـافة 19 

كيلومترا.
واعتبـــرت مارغريتا ســـيمونيان، رئيســـة 
تحرير ”روسيا اليوم“ أن الإجراءات الأوكرانية 
انتقاميـــة ردا علـــى افتتـــاح الجســـر، وكتبت 
علـــى تويتـــر ”قررت كييـــف الانتقـــام من أجل 
جســـر القرم“. وأضافت ”داهمـــوا مكتبنا، ولا 
يمكن الوصول إلـــى الموظفين. كما أن الموقع 

الإلكتروني لا يتم تحديثه، والهواتف مغلقة“.
وذكرت وكالة أنباء ”ريا نوفوستي“ أنه ثمة 
ضباط يحمل زيهم شارة جهاز الأمن الفيدرالي 

الأوكراني، داهموا مكتبها في كييف.
من جهته، علق ديمتري بيسكوف المتحدث 
باســـم الكرملين واصفا الأحداث بأنها ”أفعال 
مثيرة للغضب ومخجلـــة بالتأكيد“، وطلب من 
المنظمـــات الدولية ”رد فعل قاســـيا وحازما“. 

كما حذر من ”إجراءات معاملة بالمثل“.

أمن أوكرانيا يداهم مقار 

وسائل إعلامية روسية

18

لا يتعلق الأمر فقط بإشراك المزيد من النساء 

في القصص الإخبارية، بل يتعلق بالتركيز 

على النساء في القصص

ّ

صحيفة {إل باييس}:



} الرياض – تصدرت الثلاثاء عدة هاشتاغات 
مرتبطــــة برمضــــان موقــــع تويتر علــــى غرار 
_ و#كيــــف  #تحري_هلال_رمضــــان، 

نستثمر_شهر_رمضان؟
وكان موقــــع التواصــــل الاجتماعي أعلن 
نتائــــج أبحاثــــه حــــول رمضــــان 2017 تزامنا 
مع اقتراب حلول شــــهر رمضــــان 2018، حيث 
اختارت الدراســــات 3 أسواق رئيسية لتبحث 

فيها، وهي السعودية، والإمارات، ومصر. 
ســــلوك  الدراســــات  تلــــك  وأوضحــــت 
مستخدمي تويتر خلال شــــهر رمضان 2017، 
وكذلــــك اتجاهات المســــتخدمين خلال شــــهر 
رمضــــان 2018، حيــــث تقــــدم رؤى للعلامــــات 
التجاريــــة المهتمــــة بالانخــــراط مــــع جماهير 

مختلفة.
وقال بنجامــــين أمبين، المدير العام لتويتر 
في منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا 
”أظهرت أبحاثنا ودراســــاتنا زيادة هائلة في 
تفاعل المســــتخدمين، ففي رمضان 2017 ارتفع 
اســــتخدام تويتر فــــي محادثات حول شــــهر 
رمضان إلى 118 مليــــون محادثة عالميا، منها 
54 مليون محادثة من منطقة الشــــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وحدها، كما سجلت السعودية 
زيادة بنسبة 88 في المئة في حجم التغريدات 

مقارنة بعام 2016“.
وعلى المستوى العالمي، قضى الأشخاص 
وقتا أطــــول على المنصة بنســــبة 10 في المئة 
من المــــدة التــــي ينشــــط فيها المســــتخدمون 
بالعــــادة، كذلك شــــاهد الأشــــخاص المزيد من 
مقاطــــع الفيديو بنســــبة 17 فــــي المئة. وزادت 
التغريدات بنســــبة 18 في المئــــة، كذلك ظهرت 
زيــــادة فــــي المشــــاركة والتفاعل خلال شــــهر 
رمضان ووصلت زيادة إعادة تغريد التغريدة 

إلى 9 في المئة.

وتصــــل المحادثــــات في يــــوم عــــادي من 
رمضان على تويتر إلى الذروة في وقت متأخر 

من الليل، ثم تعود حيويتها بعد الإفطار.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وشــــارك الفلكيــــون في الهاشــــتاغ وكتب 
فلكي يدعى ملهم هندي الثلاثاء:

كمــــا اســــتغلت الخطابــــات الإلكترونيــــة 
الفرصة، وكتب حســــاب يحمل اسم الخطابة 

أم عثمان:
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@alarabonline
أعلن موقع فيســـبوك العملاق للتواصـــل الاجتماعي تجميد قرابة ٢٠٠ تطبيق إلكتروني في أعقاب المزاعم بشـــأن ارتكاب 

شـــركة {كامبردج أناليتيكا} للاستشـــارات السياســـية مخالفات تتعلق بخصوصية البيانات. وكان رئيس شركة فيسبوك 

مارك زوكربيرغ أعلن في مارس الماضي عن إجراء تحقيق وعملية مراجعة للتطبيقات الخارجية.

أثارت تغريدات لوزير الخارجية  } الدوحة – 
القطري الســـابق، الشـــيخ حمد بن جاسم بن 
جبـــر آل ثاني، علـــى تويتر بشـــأن ما وصفه 
علـــى خلفية نقل الســـفارة  بـ“صفقـــة القرن“ 

الأميركية إلى القدس جدلا واسعا. 
وجـــرى افتتـــاح الســـفارة الأميركيـــة في 
القدس الاثنين، تنفيذا لقـــرار الرئيس دونالد 
ترمب، الذي حدد موعـــد الافتتاح ليتزامن مع 
الذكرى الســـبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ 

”نكبة“ الشعب الفلسطيني.
وكتب الشـــيخ حمد ”حـــذرت وتمنيت مرة 
من خـــلال التلفزيون ومرة من خلال تويتر ألا 
يكون هنـــاك تفريط في القضية الفلســـطينية 
وبالـــذات في موضوع القدس، وها هي صفقة 
القـــرن تنفذ خطـــوة خطوة بدعـــم وتأييد من 
دول عربية كبرى. وأسألهم بالله عليكم ما هو 

الثمن؟“.
وأضـــاف ”علمـــا أنـــه يفتـــرض أن لا ثمن 

المقدســـات  فـــي  التفريـــط  يســـاوي 
وموقفـــي  الوطنيـــة.  والحقـــوق 

مـــن الحـــل الســـلمي واضـــح 
ويقـــوم علـــى حفـــظ حقـــوق 
وبموافقتهم.  الفلســـطينيين 
للأسف دخلنا في نفق مظلم 
العربـــي، ليس  عالمنـــا  فـــي 
في هـــذه القضيـــة فقط رغم 
أهميتها، لكن في كل قضايانا 

وكل   (..) والمحليـــة،  الدوليـــة 
البيانات التي تصـــدر فهي رفع 

عتب، ولكنهم للأســـف شـــركاء في 
كل مـــا يجري. لســـت محرجـــا من ذكر 

الأســـماء التي ســـاهمت في وصولنا إلى هذه 
الحالـــة، لكن مـــا زلت أتمنى أن يعـــودوا إلى 

رشدهم“.
وتعرض الشـــيخ حمـــد لســـخرية لاذعة. 
ووصفـــه معلقون بـ“بطل من ورق“ و“الكاذب“ 

ضمن هاشتاغ #حمد_بن_جاسم.
وذكر مغردون الشيخ حمد بتغريدات كتبها 
قبـــل أقل من شـــهر جاء فيها ”للإســـرائيليين 
الحق بأن يعيشـــوا في أرضهـــم بأمان وهذه 
قناعتـــي منـــذ ســـنوات“. وأتبع ذلـــك بالقول 

”للفلسطينيين الحق نفسه أيضا
ولا تخرج هذه التصريحات عن نهج قطري 
رسمي، يكافح لنيل مظلة إسرائيلية تسمح له 
بالمناورة في مواجهة صقور الإدارة الأميركية 

الجدد“.
وســـخر مغـــردون مـــن تغريدات الشـــيخ 
#حمد_بن_جاسم بخصوص الفلسطينيين، 

مطالبين #تنظيم_الحمدين، وهي تسمية دأب 
مغردون على إطلاقها على الشـــيخين حمد بن 
خليفـــة وحمد بن جاســـم واضعي سياســـات 
قطر ومهندسي الفوضى في المنطقة، بالتوقف 
عن اســـتغلال القضية الفلســـطينية لمصالحه 
الخاصـــة؛ لأن #تنظيم_الحمدين هو أول من 
خان الفلســـطينيين وطعنهم في الظهر وفتح 
أرض #الدوحـــة للإســـرائيليين وأعلـــن إقامة 

علاقات تجارية واقتصادية معهم!
وكتـــب عبدالرحمن بن مســـاعد ”ملاحظة 
لافتـــة؛ حينمـــا تضع فـــي غوغل كلمـــة ( قطر 
و) ولا تكمـــل فـــإن أول عنـــوان يظهر هو قطر 

ويكيبيديا.. يليه مباشرة قطر وإسرائيل!“. 
وأضاف ”ســـؤال المليون شـــيكل: من هي 
أول دولة خليجية عملت علاقات مع إســـرائيل 
وطبعـــت معهـــا وفتحـــت ممثليـــات لهـــا في 
أراضيها وحدثت زيارات متبادلة لمســـؤوليها 
مع إســـرائيل؟ ومن كان وزير الخارجية وقتها 

لتلك الدولة؟“.
وأضـــاف ذات المغرد متهكما 
”مـــا كنـــت أحســـبني أحيـــا 
إلـــى زمن يتحـــدث فيه حمد 
التفريط  عـــن  جاســـم  بـــن 
الفلسطينية  بالحقوق 
ويهاجم إسرائيل.. شر 

البلية (لا) يضحك..!“.
وحاول المراســـل 
حســـين  الســـعودي 
الغـــاوي فـــي سلســـلة تغريدات 
تفكيـــك مـــا وصفـــه بأســـلوبه الماكر 

والمعتاد في ما يخص القضية الفلسطينية 
ونشـــر وثيقـــة مســـربة مـــن ”ويكليكس“ 
رقـــم 432 عام 2009 كانت بين الشـــيخ حمد بن 
جاسم مع مسؤول إسرائيلي احتوت ”تنسيقا 
لإشـــعال الفتنة وإخراج المصريين إلى الشارع 
علـــى أن تلعب قنـــاة الجزيـــرة دورا محوريا 
لتنفيذ هذا المخطط“، واصفا مصر بـ“الطبيب 
الـــذي لديه مريـــض واحد ويجب أن يســـتمر 
مرضه“، يقصد بالمريض القضية الفلسطينية.
وبـــدأت قطر علاقتهـــا مع إســـرائيل بعد 
مؤتمـــر مدريد 1996، وقد زار وقتها شـــمعون 
بيريـــز قطر وافتتح مكتبا تجاريا لإســـرائيل، 
إضافة إلى توقيع اتفاقيات لبيع الغاز القطري 
لمدة غير محدودة وبأســـعار رمزية، ثم إنشـــاء 

بورصة الغاز القطرية في إسرائيل.
وكان الشـــيخ حمد بن جاســـم قام بزيارة 
ســـرية إلى تل أبيب عـــام 2001 التقى خلالها 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي أرييل شـــارون 

ووزيـــر الخارجية شـــمعون بيريـــز الذي كان 
في اســـتقباله بمطـــار بن غورويـــن، وبعد أن 
فضحتهـــا وســـائل الإعلام الاســـرائيلي خرج 
حمـــد بن جاســـم وقـــال إنها جاءت لمناقشـــة 

القضية الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية!
وعـــام 2003 التقـــى حمد بن جاســـم وزير 
الخارجية الإســـرائيلي ســـليفان شـــالوم في 
باريـــس وقال إن قطـــر تبحث إبـــرام معاهدة 
ســـلام مع إســـرائيل. وعام 2005 التقى الشيخ 
حمد في أحد فنادق نيويورك بوزيرة خارجية 
إســـرائيل السابقة تسيفي ليفني وبحث معها 
بناء علاقـــة دبلوماســـية علنية بـــين البلدين 

لإنشاء سفارتين.
وعـــام 2008 زار الشـــيخ حمـــد تـــل أبيب 
والتقـــى بليفني. وفي عـــام 2009 زار حمد بن 
خليفة وبرفقته حمد بن جاسم إسرائيل وكان 
في اســـتقبالهما رئيس الوزراء حينها إيهود 

أولمرت لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان الشـــيخ حمد بن جاســـم ســـاهم عام 
2009 فـــي عقد أكبر صفقة عســـكرية كانت بين 
إســـرائيل وإريتريا وهي ”جزيـــرة دهلك“ بعد 
أن اســـتثمرت فيهـــا قطر مـــن 2003 إلى 2009 
لتصبح أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية خارج 

أراضيها. 
وعـــام 2009 أيضـــا اتفق حمد بن جاســـم 
مع مســـؤول إسرائيلي لإنشاء مزرعة متطورة 
تضم مكانا لإنتاج الألبان والأجبان في مزارع 
إسرائيلية لأجل منافســـة منتجات السعودية 

اعتمادا على أبحاث علمية.
وفـــي عـــام 2013 نســـق حمـــد بن جاســـم 
لترحيل 60 من يهود اليمن إلى إســـرائيل على 

الخطوط القطرية.
مـــن جانبه، قـــال الباحث والمستشـــار في 
الشـــؤون الأمنيـــة والقضايـــا الفكرية محمد 
الهدالة ”المعنى الحقيقي للمثل المعروف الذي 
هذا  يقول ’العاهرة حينما تتكلم عن الشـــرف‘ 

الحقير المدعو حمد بن جاسم عميل صهيوني 
ينفـــذ مـــا يطلب منـــه دون خجل. يحـــاول أن 
يلصق ’صفقة القرن‘ بالســـعودية، في سلسلة 
من التغريدات التي زعم فيها وقوفه ومساندته 

للقضية الفلسطينية. كلامه هذا أضحوكة“.
يذكر أن وزير الخارجية القطري الســـابق، 
خرج من سباته الإلكتروني مغردا على حسابه 
الرسمي على تويتر، مارس الماضي،و ذلك بعد 
أشـــهر قليلة من خطوة مماثلـــة اتخذها أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. 

وكثيرا ما تثير تغريداته جدلا واسعا.
وفســـر متابعـــون أن قطر بذلـــك تلجأ إلى 
ســـلاح جديـــد قـــديم فـــي الحـــرب الإعلامية، 
خاصة أن موقع تويتر يبرز كميدان أساســـي 

للبروباغندا في الأزمة القطرية.
تقـــول المصـــادر ذاتها إنّ الرجـــل يجد في 
أزمة النظـــام القطري الحالية فرصته الذهبية 

لتولي السلطة في قطر.

تحــــــت شــــــعار ”التاريخ لا يرحم“ تلقّى رئيس الوزراء القطري الســــــابق الشــــــيخ حمد بن 
جاسم، عاصفة من التعليقات اللاذعة بعد نشره عددا من التغريدات على تويتر في علاقة 

بما سماه صفقة القرن.

ذاكرتنا لا تنسى وذاكرة الكاميرا أبقى

@zozah_4
#تحري_هلال_رمضان، فرحة رمضان 
ــــــي لا تتغير مع  هــــــي الفرحــــــة الوحيدة الت

العمر.

@maz_087 
القلب  ــــــدأ  ب #تحري_هلال_رمضــــــان، 
يرفّ لنســــــائم رمضان. اللهم ســــــلمنا إلى 
رمضان وســــــلّم رمضان لنا وبارك لنا فيه 

وتسلمه منا متقبلا.

@osman_mothers
من تريد أن تفطــــــر أول يوم رمضان ببيت 
حماتها ترسلي على الخاص.. موجود ١٠ 

عرسان.

  @MulhamH 
في هذه اللحظة ولد #هلال_رمضان لهذا 
العــــــام فلكيا الســــــاعة ٢:٤٨ ظهرا (بتوقيت 
الســــــعودية) الولادة لا تعني دخول الشهر 
شرعيا فيحتاج غروبه بعد الشمس ورؤيته 
ليدخل الشهر. وهذا غير ممكن اليوم على 

كل الدول الإسلامية.

مغردون قاموا 

على تويتر بتفكيك ما 

وصفوه بأسلوب الشيخ 

حمد بن جاسم الماكر 

والمعتاد 
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ibrahim_assirii  

أقصى ما يتمناه الغريب من المدينة أن 
ترتب له صدفة.

Shba7_iQ

"أنت صح"، أفضل جواب  لإنهاء الحوار 
مع حمار.

DrNephron83

#كن_متبرعاً
شابة تحضر للعيادة لتفاجئني بطلبها 

(أريد ان أتبرع إلى أي شخص في قائمة 
الانتظار بشرط السرية التامة).
كل مرة لا أجد وصفا لعطائهم.

abdelkiten

#القدس  لست بارعا في صياغة شعارات 
التحريض، ولكنني حزين للغاية على ما 

يجري... على أن أكثر ما يدعو إلى الحزن 
هو ان تتشبث الجماهير آملة بقادة بلا 

قرار، أو بغائب وهمي لن يظهر.

mozart_symph40

الكرة الأرضية لا تحتاج مزيداً من البشر، 
ليس من الضروري ان تنجب الأطفال 

حتى تحافظ على جيناتك الوراثية 
وترضي غرائزك، فكّر قليلاً في تبنّي 

اطفال مشردين.

evilseeds9

محدش فهم الحياة صح 
غير الديناصورات

شافوا الوضع ما يطمنش انقرضوا.

fawaz_dr

#علمني_تويتر أن هناك علماء بلا 
شهادات، ومبدعين بلا مؤلَّفات، ومفكرين 
بلا جوائز، وكُتّاباً متميزين بلا ضجيج، 

ومتابعين رائعين يَتَعلمون ويُعَلِّمون.

 Falah_Almasha

تنافس إيراني _أميركي على تشكيل 
الكتلة الأكبر التي ستتولى الحكومة، 
خطأ ارتكبته المحكمة الاتحادية بعدم 

تكليف القائمة الفائزة وإنما الكتلة الأكبر 
خرق صريح للديمقراطية. #العراق.

firasalsarrai

اقبلونا كما نحن ، أو أتركونا كما نحن 
فلا أنتم تملكون حق تعديلنا 
ولا نحن نملك رغبة التبرير .

kadwi69

هناك دائماً فجوة بين المبدأ والتطبيق.. 
لا ترجع إلى سلامة المبدأ أو الإنسان 

بكونه فرداً؛ بمقدار رجوعها إلى 
الاجتماع البشري الذي يفرض إملاءاته 

على الإنسان.

hussainalmosaw1

لم نسمع عن إيقاف من سرق الملايين 
او من اشترى شهادات مزورة وبلغ بها 

مناصب قيادية في البلد! ولكن سمعنا عن 
إيقاف مذيعة قالت بعفوية كلمة "مزيون" 

لزميل لها أثناء العمل .. يا كويت.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Albasheershow  
البشير شو.

هاشتاغ اليوم

مغردون يتحرون هلال شهر رمضان
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أحياء شـــيدها المسلمون والمسيحيون من الفلســـطينيين ما زالت موجودة في القدس الغربية 

طرد سكانها منها ليقطنها اليهود حاليا أو أقيمت على أنقاضها بنايات كبيرة.

أطفال من المغرب يخوضون مغامرة الهجرة غير الشـــرعية محاولين الاســـتفادة من التشريعات 

الأوروبية التي تنص على إيوائهم في مراكز استقبال خاصة، ما يقلل حظوظ ترحيلهم. تحقيق

} القدس – لا تزال أحياء ”القطمون“، و“عين 
فــــي مدينة  كارم“، و“الطالبيــــة“، و“البقعــــة“ 
القــــدس تحافظ على أســــمائها العربية، ولكن 
ليس على سكانها الفلسطينيين العرب الذين 
تم تهجيرهم منها في 1948، وبقيت مساكنهم 
أقيمــــت  أو  حاليــــا  اليهــــود  يقطنهــــا  التــــي 
على أنقاضهــــا بنايات كبيرة، تــــروي حكاية 

”النكبة“.
وهــــذه الأحياء هي جزء من 13 حيا عربيا، 
قال خليــــل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في 
جمعية الدراســــات العربية، إن الفلسطينيين 
سكنوها حتى ما قبل النكبة في 1948، وباتت 

تعرف الآن باسم القدس الغربية.
ويضيــــف التفكجــــي أن من أبــــرز الأحياء 
التــــي ما زالــــت موجودة في القــــدس الغربية 
”الحي اليوناني، وحي الألمانية، والتكفورية، 
والوعريــــة، والبقعة الفوقــــا، والبقعة التحتا، 

والدجانية، والنمامرة“.
والحي اليوناني أقامته رئاسة البطريركية 
اليونانية الأرثوذكســــية في 1902، لإيجاد حل 
للاكتظاظ المسيحي في البلدة القديمة، ولكن 
عاشــــت فيه عائلات مســــيحية ومسلمة، وفق 
(غير حكومي  بيانات ينشرها مركز ”ذاكرات“ 
يوثق معلومات حول النكبة الفلسطينية) على 

موقعه الإلكتروني.
فإن حي الألمانية  واستنادا إلى ”ذاكرات“ 
تأســــس فــــي 1873، وامتلكــــت فيــــه عائلتــــا 
الفلســــطينيتان العديد  و“بركات“  ”الدجاني“ 
من البيــــوت، وفيه كان مقر اللجنــــة العربية، 
التي أقيمت في 1936، برئاســــة المفتي الحاج 

أمين الحسيني.
أمــــا حي البقعــــة، فأقيم لعائلات مســــلمة 
ثريــــة من البلدة القديمة في ســــبعينات القرن 
التاســــع عشر، وسكنته أيضا بعض العائلات 

المســــيحية الثرية، وفي 1892 تم بناء محطة 
القطار فيه، وبلغ عدد سكانه في 1947 حوالي 

5 آلاف نسمة.
وحي الطالبية، بحســــب ”ذاكــــرات“، أقيم 
في مطلع القرن العشرين من قبل فلسطينيين 
مســــيحيين من الطبقات العليا وذوي الثقافة 
العالية، شــــمل مربين ومعلمين ورجال أعمال 

وأصحاب مهن حرة.
ومن هــــذه الأحيــــاء الأربعة بــــرزت أعلام 
خليــــل  الأديــــب  منهــــا  بــــارزة  فلســــطينية 

الســــكاكيني، والمفكر إدوارد ســــعيد، ورجل 
الأعمال الشهير قسطنطين سلامة.

قرية ”عيــــن كارم“، في القدس الغربية، ما 
زالت هي الأخرى تحافظ على أبنيتها العربية 
التي يســــكن قســــم منها حاليا يهود، والقسم 

الآخر تم تحويله إلى مطاعم.
ويقول عمــــر الغباري، الباحــــث في مركز 
”ذاكــــرات“، خلال جولة في القريــــة برفقة عدد 
من الصحافيين، نظمت الســــبت الماضي، إنه 
”على الرغــــم من تهجير ســــكانها فقد حافظت 

القريــــة على أبنيتها التي تقيــــم فيها عائلات 
يهودية“.

وأشـــار الغبـــاري إلـــى أن عائلـــة عربيـــة 
مســـيحية واحدة تقيم في القريـــة حتى اليوم 

فقط.
وذكـــر أن قرية ”عين كارم“ تضم في الوقت 
الحالي سبعة أديرة وكنائس، فضلا عن مقبرة 
للمســـيحيين مجـــاورة لأحد الأديـــرة، وأخرى 
للمســـلمين وســـط القريـــة تغطيهـــا النفايات 

والتراب.
وفـــي الأحياء العربيـــة العتيقة من القدس 
الغربيـــة، مازالـــت العديد مـــن المباني، التي 
أقامهـــا أثريـــاء فلســـطينيون غالبيتهـــم مـــن 
المســـيحيين فـــي الفترة ما قبـــل 1948، قائمة 
حتـــى الآن، كما يتضح من واجهاتها، وإن كان 

سكانها باتوا من اليهود.
ومـــن هذه المباني كنائـــس وأديرة تمكنت 

من الحفاظ على نفسها حتى الآن.
ويشـــير التفكجـــي إلى أنه دون احتســـاب 
الكنائس والأديرة التي بقيت بحوزة أصحابها، 
فإن الإحصاءات الفلســـطينية الدقيقة أظهرت 
أن 40 فـــي المئة من الأملاك في القدس الغربية 

كانت بملكية فلسطينية حتى 1948.
ويقول ”هـــي أملاك تم طرد ســـكانها منها 
مـــن قبـــل الميليشـــيات المســـلحة اليهودية، 
والاســـتيلاء عليهـــا لاحقا من قبل ما يســـمى 
بـ‘حـــارس أملاك الغائبين الإســـرائيلي‘، الذي 
قام بدوره بتحويلها إلى ملكيات يهود لا علاقة 

لهم بها“.
ويظهر ما تبقى من هذه الأملاك الفلسطينية 
بالقـــدس، اليـــوم، فخامة هذه العقـــارات التي 
تحيـــط بمعظمهـــا حدائق صغيـــرة، وهي من 
طابق أو طابقين أو ثلاثة طوابق، بمداخل ذات 
هندسة راقية وتصاميم تعكس الطابع العربي 

الأصيـــل لهـــا. فخامـــة المنازل هـــذه جعلتها 
مواقع للعديد مـــن القنصليات الدبلوماســـية 

الغربية ولكن أيضا العربية والإسلامية.
وحـــول ذلـــك يذكـــر التفكجـــي أن مصـــر 
والعراق ولبنان وإيران اتخذت من عقارات في 

هذه الأحياء مقار لقنصلياتها حتى 1948.
كان الوجهة  ويتضح أن حي ”القطمـــون“ 

المفضلة للقنصليات الدبلوماسية.
وبعيد 1948، انتقلـــت القنصليات العربية 
والإســـلامية إلى القدس الشـــرقية، وبخاصة 
حـــي ”الشـــيخ جـــراح“، وبقيـــت فيهـــا حتى 
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها 
القدس الشرقية، وقطاع غزة عقب حرب 1967.

ويلفـــت التفكجـــي بهذا الشـــأن إلـــى أنه 
حتـــى 1967، كانت هناك قنصليات ســـعودية، 
ولبنانيـــة، وعراقيـــة ومصريـــة فـــي القـــدس 

الشرقية.
وفي الوقت الحالي فـــإن العديد من الدول 
في القدس الشرقية،  تتخذ من ”الشيخ جراح“ 
مقار لقنصلياتها لدى فلســـطين، ومنها تركيا 
وبريطانـــي  والســـويد  وإســـبانيا  وفرنســـا 

وإيطاليا.
يشـــار إلى أنـــه بحلـــول 1948 كان 60 ألف 
فلســـطيني و100 ألـــف يهودي يعيشـــون في 
المنطقـــة المصنفة الآن على أنها قدس غربية، 

كما يقول التفكجي.
لدراســـات  ”القـــدس  معهـــد  وبحســـب 
إســـرائيل“ (شـــبه حكومي)، فإنه بنهاية 2015 
بلـــغ عـــدد ســـكان القـــدس الغربيـــة 333 ألفا 

غالبيتهم العظمى من اليهود.
ويشـــير المركـــز إلى أن 211 ألـــف يهودي 
يعيشون في مســـتوطنات مقامة على أراضي 
القدس الشرقية، وهي المدينة التي يقيم فيها 

320 ألف فلسطيني.

} ســبتة (المغــرب) – لا يرى إســــماعيل (14 
ســــنة) ما يســــتحق الحياة في طنجة بشمال 
المغــــرب التــــي غادرهــــا إلــــى جيب ســــبتة 
الإســــباني، على أمــــل الوصول إلــــى أوروبا 
متســــللا عبر إحدى البواخــــر التي تربط بين 

ضفتي المتوسط.
لتحقيق  ويؤكد ”أنا مســــتعد لأي شــــيء“ 
هذا الحلم الذي يراود العشــــرات من الشباب 
التائهيــــن مثلــــه فــــي جنبــــات ميناء ســــبتة 

وأزقتها، والقادمين في الغالب من المغرب.
يــــروي قصتــــه وهو يجلــــس على رصيف 
عند مدخل الميناء ”نشــــأت في أســــرة فقيرة 
وانقطعت عن الدراســــة في ســــن الـ12 عاما“، 
ويضيف ”لا أضمن أي مستقبل لي في بلدي“.

ويتذكــــر كيــــف تســــلق فجــــرا قبل 
شهرين الســــياج الذي يفصل هذا 
الجيــــب الإســــباني عــــن القــــارة 
الأفريقيــــة ”متســــلحا بدعــــوات 
والدتــــه كــــي ينجح فــــي بلوغ 

أوروبا“.
في أثناء ذلك كان أصغر 
اليافعيــــن المتحلقين حول 
برصد  منشغلا  إســــماعيل 
المدني  الحــــرس  دوريــــة 
الإســــباني التي يمكن أن 
تباغتهــــم فــــي أي لحظة، 

بينمــــا يتقاســــم الآخــــرون لفافة 
حشيش.

وتعد ســــبتة المحطة النهائية بالنســــبة 
للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا أو من 
بلدان جنوب الصحراء، الذين يحلمون ببلوغ 

”الإلدورادو“ الأوروبي. 
وســــواء كانوا راشــــدين أم قاصرين فهم 
يحتاجون أولا إلى اجتياز سياج من الأسلاك 
الشــــائكة يحيط بالجيبين الإسبانيين سبتة 
ومليلية، في ما يمثل الحدود البرية الوحيدة 

بين أفريقيا وأوروبا.
لكن القاصرين من بيــــن هؤلاء المغامرين 
يأملــــون فــــي الاســــتفادة مــــن التشــــريعات 
الأوروبيــــة التي تنص على إيوائهم في مراكز 
اســــتقبال خاصة، ما يقلل حظــــوظ ترحيلهم 

نحو بلدانهم الأصلية.
بيــــد أن القوانين المتبعــــة داخل الاتحاد 
الأوروبــــي، والمتباينة بين بلــــد وآخر، باتت 
أكثر تشــــددا فــــي الســــنوات الأخيــــرة بفعل 

تزايد موجات المهاجرين. ففي إســــبانيا بدل 
أن يتمّ اســــتقبال الأطفــــال القصر وتأطيرهم، 
عمدوا إلى بناء الســــياج الحديدي على طول 
ميناء مليلية، واتخذت الســــلطات الإســــبانية 

إجراءات تعسفية لإرجاعهم إلى المغرب.
ويأمل إسماعيل أن يسير على خطى أحد 
أبنــــاء جيرانه الذي اســــتطاع العبــــور نحو 
الضفة الأخرى. ويتحدث عنه متحمســــا ”لقد 
حصل على أوراق إقامة وهو يقطن حاليا في 
مدريد، إنها مدينة جميلة“، مشــــيرا إلى حلمه 
فــــي أن ”يصبح ميكانيكيا ويشــــتري ســــيارة 

وبيتا“.
في سبيل مثل هذه الأحلام يغامر العشرات 
من القاصرين متســــللين عبــــر بوابات ميناء 
سبتة للتخفي تحت شاحنات تقلها سفن نحو 
ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، على 

بعد 40 دقيقة فقط من الإبحار.
بإمكانهم  يصبــــح  ثــــم  ومن 
نحو  المغامرة  مواصلــــة 
مدريد أو باريس أو برلين 
في ظروف غالبا ما تكون 

قاسية.
ونبهت منظمة ”ســــايف 
أخيــــرا إلــــى  ذي شــــيلدرن“ 
”هشاشــــة أوضاع المهاجرين 
القاصريــــن الذيــــن غالبــــا مــــا 
يجــــدون أنفســــهم وحيديــــن في 
أزقة ســــبتة معرضين لــــكل أنواع 

المخاطر“.
وأحصت هذه المنظمة غير الحكومية 246 
قاصرا دون مرافق في سبتة سنة 2016، و999 

آخرين في مليلية.
ومن جهتها أدانت شــــبكة ”ميكريوروب“ 
غير الحكومية منتصف أبريل الماضي ”عنف 
ضد أولئك المهاجريــــن اليافعين،  الشــــرطة“ 
علــــى جانبي الحــــدود المغربية الإســــبانية، 
مطالبة بـ“احترام حقوق الأطفال المهاجرين“.
يراهــــن أولئــــك المغامرون على التســــلل 
أسفل شــــاحنات نقل البضائع والاختباء في 
أي فتحــــة يمكــــن أن تســــعهم، بينمــــا يحاول 
سائقو الشــــاحنات تفاديهم فيسيرون بسرعة 
فائقــــة بمجــــرد أن يصادفوهــــم عنــــد مدخل 

الميناء، ما قد يعرضهم لمخاطر.
ويشــــير إســــماعيل إلى شــــاحنة تتجاوز 
بوابــــة الميناء بســــرعة فائقة قائــــلا، ”انظر 

كيف يسير بسرعة، كاد يدهسنا“، مشيرا إلى 
أن أحد رفاقه ”دهســــته شــــاحنة عمدا“ مطلع 

أبريل.
لحســــن الحــــظ أن ثمة من يمــــد يد العون 
لهــــؤلاء القاصريــــن عابري الســــبيل كما هو 
الحال بالنســــبة لهذه الشــــابة التي تعمل في 
إحــــدى المنظمــــات غير الحكوميــــة وعادة ما 
تأتــــي لتلقي عليهــــم التحيــــة. ويوضح نبيل 
”توفــــر لنا هــــذه الجمعية فرصة الاســــتحمام 

واستخدام الإنترنت ومشاهدة أفلام“.
ويبلــــغ هذا الشــــاب القادم مــــن العاصمة 
الرباط حيث نشأ في حي شعبي 20 سنة، لكنه 
يقدم نفســــه على أساس أنه قاصر، وقد وصل 
إلى ســــبتة متخفيا في شاحنة لنقل البضائع 
علــــى أمل الوصول يوما إلــــى ألمانيا، ويقول 
”أريد العيــــش في هــــذا البلد المتقــــدم وبناء 

حياتي هناك“.
فــــي انتظــــار هــــذا اليــــوم، يعيــــش نبيل 
ورفاقه من المهاجرين القاصرين على تســــول 
السجائر والأغذية، وعندما يحل الليل يلجأون 

إلى سيارات مهملة للنوم.
أما الذين ينجحون في العبور نحو الضفة 
الأخــــرى فلا يضمنون عيشــــا أكثــــر رخاء، إذ 
غالبا ما يجدون أنفســــهم مهمشــــين دون أي 
رعاية، ويخضعون للاستغلال، في واقع أبعد 
مــــا يكون عن صــــورة الجنــــة الأوروبية التي 

تغذي مخيلاتهم.
في باريس أصبح العشــــرات من اليافعين 
المغاربة أطفال شــــوارع، يعيشون في الغالب 
حياة التسكع والتسول رافضين أي رعاية، ما 
يثيــــر ردود أفعال ضدهم مــــن طرف المجتمع 

والسلطات على حد سواء.
أمــــام إقبــــال اليافعيــــن علــــى المغامــــرة 
الخطيــــرة للانتقــــال إلــــى الضفــــة الأوروبية 
المقابلة، تحاول مجوعة من الشباب المغاربة 
من خلال الجمعيات التطوع لمساعدة الأطفال 
القصــــر على مدهــــم بالمســــاعدات وإقناعهم 
بالعــــدول عــــن فكرة الهجــــرة غير الشــــرعية 
باعتبارهــــا غيــــر مضمونة وأن العــــودة إلى 

الأهل هي أفضل الحلول لهم.
في مدينة الناظور التي لا تبعد إلا عشــــرة 
كيلومترات عن مدينة مليلية أطلقت مجموعة 
شــــباب متطوعين مبادرة لإنقــــاذ المهاجرين 
الأطفال من حياة التشرد وحثهم على العودة 

إلى عائلاتهم.
يقول إلياس مزيــــان رئيس جمعية ”رامي 
للمبــــادرات الإنســــانية“، ”لا نكتفــــي بتقديم 
المســــاعدات الغذائية والأغطية والحلاقة لهم 
بــــل نعمل بجهد على إقناعهم بأهمية عودتهم 

إلى عائلاتهم“.
ويعتبر مزيان أنّ من بين الصعوبات التي 
تواجههم رفض بعض الأطفال الاقتناع بفكرة 
خطــــورة الهجرة غيــــر الشــــرعية، خاصة من 

جاؤوا بطلب من أهلهم. وحسب فرع الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، ارتفع 
عــــدد القاصريــــن الوافديــــن دون مرافق على 
مدينة الناظور بهــــدف العبور إلى أوروبا في 
الآونة الأخيرة، وبلغ عددهم ما بين 450 و500 

قاصر في ميناء بني أنصار بالناظور.

ويؤكــــد إليــــاس مزيان أن ســــكان المدينة 
يتجاوبــــون مــــع مبــــادرات الجمعيــــة، يقول 
”إن ســــكان مدينــــة الناظور يدعمــــون أي عمل 
إنساني ولا يترددون في التبرع سواء بالمال 
أو اللباس أو الأغطية، وتشــــجيعهم المعنوي 

للمشروع يشجعنا أكثر“.

الهجرة عــــــدوى اجتماعية لحقت بالأطفال القصر في شــــــمال أفريقيا فصاروا يحلمون 
ــــــاة أفضل في القارة الأوروبية التي يرونها جنة يعودون منها بالمال ليطردوا شــــــبح  بحي
ــــــار محاولات الهجرة من  الفقــــــر عن عائلاتهم المعــــــوزة، ومن الأطفال في المغرب من اخت
تلقاء نفســــــه، لكن آخرين دخلوا المغامرة بإيعاز من عائلاتهم وهو ما يصعب مهمة بعض 
ــــــات في إقناع هؤلاء الأطفال بالعدول عــــــن المخاطرة بحياتهم وحثهم على العودة  الجمعي

إلى أهاليهم.

اليهود يسكنون منازل ببصمات عربية في أحياء القدس الغربية

التاريخ لن يمحي بصمة العمارة العربية

في انتظار فرصة قد لا تأتي

حاجز يخفي أحلاما وأوهاما

 الهجرة إلى الضفاف الإسبانية 

حلم يستحوذ على مغاربة قاصرين  
[ السلطات الإسبانية لا ترحب بالأطفال المهاجرين

[ شباب في المغرب يتطوعون لمساعدة وتوعية المهاجرين الصغار

 المهاجرون القاصرون 

غالبا ما يجدون أنفسهم 

وحيدين في أزقة سبتة 

معرضين لكل أنواع 

المخاطر



الحذاء جيدا بواسطة إسفنجة  الخدوش بتنظيف  العالي للخدوش، ويمكن إصلاح هذه  كثيرا ما تتعرض الأحذية ذات الكعب 
مرطبة بقليل من الماء، وإذا كان الكعب مكسوا بالجلد ينصح باستعمال مجفف الشعر لإصلاح الخدوش. أسرة
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نهى الصراف

} تتنـــوع الطـــرق التي يســـتخدمها الناس 
لأخذ قســـط من الراحـــة قد يكـــون طويلا أو 
قصيـــرا، فبعضهـــم يقضيه في الاســـترخاء 
والنوم والاســـتمتاع بالكسل، وبعضهم يقوم 
برحلة استجمام أو سفرة قصيرة، وفي جميع 
الحالات، فإن هذه الفسحة من الزمن ضرورية 
بل لازمة لتجديد النشاط ومواصلة العمل مرة 
أخرى، خاصة إذا كان هذا العمل شاقا سواء 
أكان يعتمد على النشاط الفكري أم الجسدي.

في كتابه ”الاستراحة: كيف يمكن أن نعمل 
أقـــل لننجز أكثـــر“، يؤكد الباحـــث الأميركي 
أليكس بانغ؛ مستشـــار تطوير الأعمال، على 
أنه كلما ازدادت صعوبة العمل الذي نقوم به 
كلما كانت نتيجة الراحة والاسترخاء أفضل، 
مشـــيرا إلى عـــدم واقعية الفكـــرة التي تقول 
إن العمـــل والاســـترخاء أمـــران متناقضان، 
علـــى العكـــس من ذلك، يشـــدد بانـــغ على أن 
هي المفتاح  ما أســـماه ”الراحة المتعمـــدة“ 
الحقيقي للإنتاجية، فمن شـــأنها أن تمنحنا 
المزيد من الطاقة إضافة إلى تجديد نشاطنا، 
ويمكنها أيضـــا أن تنعش أفكارنا وهي تقدم 
خارطة طريق متكاملة لإعادة اكتشاف أهمية 
الشعور بالراحة في حياتنا، فإذا أردنا المزيد 
مـــن الإنجاز فعلينـــا اقتناص فترات أوســـع 
للاســـترخاء إذ أن العمـــل والراحـــة حليفان 

وليسا خصمين.
وترى أســـتاذة الطب النفسي في جامعة 
براون الأميركية، يائي شـــونبرون، أنه ليس 
من الســـهل القيـــام بهذا، خاصـــة إذا كنا في 

الواقع أســـرى لمتطلبـــات الحيـــاة اليومية 
وما تنطـــوي عليه من مســـؤوليات وضغوط 
لـــلأدوار المتعددة التي يقوم بها الشـــخص 
الواحد؛ فالســـيدة العاملة التـــي تقوم بدور 
الأم والزوجة والصديقة في آن واحد يصعب 
عليهـــا أن تفكر فـــي اقتناص وقت مناســـب 
للراحـــة، فضلا عن رغبتها في أداء واجباتها 

بمعايير عالية الأداء.
إلا أن العلوم الفلســـفية قد أثبتت بشـــكل 
لا يرقـــى إليـــه الشـــك، أن القوى التـــي تبدو 
متعارضة مـــع بعضها البعض فـــي المظهر 
يمكنهـــا أن تحقق توازنا صحيا ومســـتداما 
في الجوهـــر، أي أن التناغم قد يتحقق بينها 
علـــى الرغم من طبيعتهـــا المتناقضة، ولهذا 
فإن مبدأ الاستراحة بين أشواط العمل الشاق 
كما يروّج له أليكس بانغ أمر عملي وأبســـط 
مما نتصـــور؛ فهو يعتمد كثيـــرا على طريقة 
التداخل والتنســـيق بين العمل والاستراحة 
بشـــكل لا يـــؤدي إلـــى تعـــارض أحدهما مع 
الآخـــر. كمثال على ذلك، وقبل أن يتســـنى لنا 
الانخـــراط في يوم عمل جديـــد يتوجب علينا 
تفحـــص علامات الإرهاق، فـــإن ميزنا واحدة 
منها مهما بدت بسيطة فينبغي علينا التوقف 
عن العمل حالا أو في الأقل الانتقال إلى مهمة 

عمل أخرى أقل إجهادا.
وأضـــاف بانغ ”فـــي حين، تعتبـــر غفوة 
قصيرة أو حتى إغلاق العينين لفترة وجيزة 
بمثابة استراحة، من شأنها أن تجدد نشاطنا 
لوقـــت قصيـــر فـــي الأقـــل، حتى يســـمح لنا 
الوقت بالحصول على فترة اســـتراحة أطول، 
فالفاصـــل القصير ســـيعطينا فرصة العودة 
إلـــى العمل بفاعلية أكبر وهـــذا يعني المزيد 

من الإنتاج“.
وفي كتابه، يســـتعرض بانغ، سيرة حياة 
العديد من المبدعين في مختلف مجالات الأدب 
والمعرفة (فنانون بارزون، كتّاب، موسيقيون، 
علمـــاء في مختلف الاختصاصات)، من الذين 
عملـــوا بكـــدّ واجتهـــاد فـــي وقـــت مبكر من 
حياتهـــم المهنية بطريقة فريـــدة وقضوا في 

تحقيـــق طموحاتهم أوقاتا عصيبة من العمل 
المضني والتفكير الإبداعي، اتضح من خلال 
مراقبة طريقتهم فـــي التعاطي مع هذا العمل 
وبرصـــد ممارســـاتهم اليومية، أنهـــم كانوا 
يمنحـــون الأولوية لقضاء فتـــرات من الراحة 
التـــي تتخلل العمل، أوقات الراحة هذه كانت 
تحفـــز ملكة الإبداع لديهـــم وتزيد إنتاجيتهم 
ليس من ناحية الكم فحسب بل ومن الناحية 

الجمالية أيضا. 
وكان هذا الاتجاه في العمل هو أســـلوب 
حياة لـــم يطرأ عليه أي تغييـــر، مع اختلاف 

العمر والمرحلة الإبداعية.
ومع ذلك، تؤكد شـــونبرون، على أن الأمر 
قد يكون صعب التطبيق عندما ينوء الشخص 
تحت ثقل مســـؤوليات تفرضهـــا عليه حياته 
اليومية، فضلا عـــن العمل؛ فالأم التي تترتب 
عليها مســـؤوليات المنزل والعناية بالأطفال 
ورعايـــة أب أو أم كبيـــرة في الســـن، يتعذر 
عليها فـــي أغلـــب الأوقات أن تمنح نفســـها 
فترات من الراحة لتستعيد نشاطها وتواصل 
مهام عملها الشـــاق، بل إن فسحة قصيرة من 
الاســـترخاء قد تكون بمثابة حلم لدى العديد 
من الناس الذين تطاردهم مسؤولياتهم حتى 

أثناء النوم!
إلا أن بانـــغ يؤكـــد مرة ثانية فـــي كتابه، 
على أنه كلمـــا زادت قدرتنا على إدراك الدور 
الذي تلعبه هذه الفسحات القليلة من الراحة 
والاســـتجمام، فـــي خضم دائرة انشـــغالاتنا 
المرهقة والمســـتمرة، فإنها ستســـاعدنا من 
دون شـــك علـــى تحقيق أداء أفضل وأســـرع، 
وفي الوقت ذاته تمكننا من أن نعيش بتوازن 
في عالمنا الاجتماعي والأســـري حيث نلعب 
فيـــه أدوارنـــا بمهـــارة أكبـــر، لنصبـــح آباء 
وأمهات صالحين ثم نحقق النجاح في العمل 

على حدّ سواء.
وإدراك القيمة الحقيقية لاستغلال الوقت 
هذا هو كل ما يهمّ، ويرى بانغ أننا في الغالب 
ننظر إلى فترة الاســـتراحة وكأنها خاتمة كل 
عمل، بمعنى أننا نستحق الراحة فقط عندما 
ننجز العمل بشـــكل كامل، أمـــا المفارقة هنا 
فتكمـــن في أن أعمالنا لا تنتهـــي في الغالب، 
بـــل إنها لا تنتهـــي في المطلـــق وكل خطوة 
تأخذنـــا إلى غيرها وغيرهـــا، والعمل تتفرع 
منه أعمال ومســـؤوليات لـــم تكن تخطر على 
بالنا مـــن البداية، فهنـــاك الكثيـــر للقيام به 

وهناك الكثير الذي نعتقد بأننا يجب أن نقوم 
به ولهذا الســـبب فإننا مرغمـــون على إيجاد 
فرص نقتنصها للراحة، إن فسحات من الزمن 

ضرورية لاســـترداد أنفاسنا ولصقل أرواحنا 
وإذا ضيعناهـــا فـــي انتظـــار أن يتـــم إنجاز 

العمل بكامله فإننا لن نستعيدها للأبد.

أخذ قسط من الراحة أمر طبيعي بعد إنجاز عمل مهم أو غير مهم، لكن ماذا نفعل عندما 
يبدو وكأن هذا العمل غير قابل للإنجاز أو أنه سيســــــتغرق وقتا لا نعرف مداه؟ وهذا هو 
ما يحدث في الغالب؛ حيث تبقى الكثير من أعمالنا وكأنها سلسلة من المهام غير المكتملة، 

وكلما أنجزنا شيئا منها تفرعت المسؤوليات والأهداف الجديدة. فما هو الحل؟

[ الراحة المتعمدة هي المفتاح الحقيقي للإنتاجية  [ القوى المتعارضة في المظهر تحقق توازنا في الجوهر

فن الاسترخاء.. كيف يمكننا أن نعمل أقل لننجز أكثر

فسحات من الزمن ضرورية لاسترداد أنفاسنا 

} برليــن - أي شـــخص توجـــه إلـــى العمـــل 
مستخدما قطارا مزدحما قد ينتابه شعور أقل 
إيجابية بشـــأن فكرة أن يلمسه آخرون، إلا أن 
الخبراء يقولون إن القـــرب والتلامس جيدان 

لصحتنا.
وتقول الطبيبة النفسية يوليا شارنهورست 
”كلنا لدينا مســـاحة شـــخصية لا نسمح سوى 
لأشـــخاص بعينهم بدخولها“. وهذا يعني أنه 
يمكن للأصدقاء والمعارف الاقتراب منا بينما 

نفضل أن يبقى الغرباء على مسافة منا. 
وقالت كريستينه سوفينسكي من ”مجلس 
الذي  أمناء منظمة إغاثة المســـنين الألمانية“ 
يساعد كبار الســـن موضحة ”اليوم، غالبا ما 
يكون الأشـــخاص متحفزين بشـــكل مفرط في 
اتصالهـــم بالآخريـــن، عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وعبر بيئتهم الفعليـــة ويمكن أن 
يفضلوا الانسحاب“. مضيفة "غير أننا مازلنا 

بحاجة إلى تواصل جسدي غير جنسي".

كما أشارت شارنهورست إلى أنه عندما لا 
يحصـــل الأطفال على ما يكفـــي من التواصل، 
فيمكـــن أن يؤدي هـــذا الحرمان، على ســـبيل 
المثـــال، إلى اضطرابات في النمو، ومشـــاكل 

سلوكية.
وترى أوتـــه ريبشـــليجر رئيســـة مجلس 
الرابطة الألمانية لأخصائيي العلاج الطبيعي 
المســـتقلين التي تعلم مـــدى أهمية التلامس 
للأشـــخاص ”نحن نلاحظ هـــذا خصوصا في 
مـــا يتعلق بالاعتنـــاء بكبار الســـن، مثلا عند 
الزيـــارات المنزليـــة وفي منازل كبار الســـن. 
عندما تلمس هؤلاء الأشخاص فإنهم يشعرون 

بالسعادة“.
وعنـــد التعامـــل مـــع الأصغـــر ســـنا، فإن 
التواصل الجسدي مهم أيضا، حتى التواصل 
الصغيـــر، اللاشـــعوري تقريبـــا، فـــي الحياة 
اليوميـــة له أثر كبيـــر، وعلى ســـبيل المثال، 
عندما يضع شخص ما يده على ذراع أو كتف 

شـــخص آخر خـــلال التحدث، فإن هـــذا يعزز 
التفاعل بينهما.

ومن الناحية البيولوجية، عندما يلمســـنا 
شخص آخر نفرز ما يعرف بهرمونات السعادة 
الأوكسيتوســـين  العصبيـــة  الناقـــلات  أي 
والدوباميـــن، كما أن التلامس يعـــزز الجهاز 
المناعـــي ويمكن حتى أن يســـاعد في مكافحة 

الاكتئاب.
ضروري،  ”التلامــــس  ريبشــــليجر  وتقول 
ومن دونه نمرض“. من يلمســــنا فعليا هو أقل 

أهمية مما نعتقد. وحتى عندما نلمس أنفسنا 
مثــــلا عند وضع الكريمــــات، فهذا يطلق نفس 
العمليــــة البيولوجية مثلما يلمســــنا آخرون. 
غير أن الأثر أقوى عندما يلمسنا شخص آخر 
وحتــــى أكثر قوة عندما يكون هذا الشــــخص 
مقربا لنــــا. وهذا يعنــــي أنه مــــن المهم بناء 
علاقات ذات ثقــــة إذا أردنا أن يكون للتلامس 

أثر إيجابي قوي.
وحتـــى التربيت علـــى الحيوانات الأليفة 
يجدي نفعا إلى حد ما، حيث ترى الخبيرة أنه 
”ليس بديلا لعلاقة الحب، ولكن أثر التواصل 
الجســـدي مع حيوان يصعب تقديره، عندما 

يتعلق الأمر بشخص وحيد“.
التربيــــت على حيــــوان أليف يطلق 
أيضــــا نفس هرمونات الســــعادة التي 
المــــزاج. إذن  تعزز الصحة وتحســــن 
حــــاول معانقــــة أحبائــــك وحيواناتك 

الأليفة من وقت لآخر.

موضةباحثون: المصافحة والعناق يساعدان على التخلص من الاكتئاب

} يتربع الســـروال التنـــورة على عرش 
الموضة النسائية في صيف 2018، ليمنح 

المرأة إطلالة مريحة وأنيقة.
وأوضحت مستشـــارة المظهر 
الألمانية أندريا لاكيبيرج أن السروال 
التنورة هو -كما يتضح من 
اسمه- سروال بقصّة التنورة، 
أي له أرجل واسعة وقصيرة، 
مشيرة إلى أنه يمنح 
السيقان تهوية جيدة 
وإحساسا بالراحة. 
وأضافت أن السروال 
التنورة يطل هذا 
الموسم بتنوع غير 
مسبوق ليرضي كل 
الأذواق؛ حيث إنه يأتي 
مصنوعا من القماش 
أو الجينز أو الدانتيل، 
ويزهو بألوان 
الباستيل الحالمة 
كالوردي أو يخطف 
الأنظار إليه بألوانه 
الصارخة كالأصفر أو 
يتلألأ ببريق الألوان 
الميتالك. كما يزدان 
السروال التنورة بنقوش 
الزهور أو بالتقليمات.
ومن جهة أخرى يعتبر 
 (Palazzo) “سروال ”بالازو
نجـــم الموضـــة النســـائية 
ليمنـــح   2018 صيـــف  فـــي 
المرأة إطلالـــة مريحة ولافتة 

للأنظار.
وأوضحـــت مجلـــة ”إيلـــي“ 
”بـــالازو“  ســـروال  أن  الألمانيـــة 
هـــو ســـروال طويـــل يصـــل إلى 
الأرض ويمتـــاز بقصّة واســـعة 
المـــرأة  ليمنـــح  وفضفاضـــة 
ومظهـــرا  بالراحـــة  إحساســـا 
رشـــيقا، مشيرة إلى أنه يغازل 
فـــي المقام الأول المـــرأة طويلة 

القامة.

السروال التنورة 
لإطلالة صيفية مريحة 

} لا أدري كيف أخذنا الحوار للخوض 
في استذكار الألعاب التي كنا نمارسها 

في طفولتنا.. وراح يضحك وهو 
يستعيدها ويحكي باستفاضة عن 

الطائرات الورقية وعن الـ“دعبل“.. ورحت 
والدمى  بدوري أحكي له عن الـ“توكي“ 

(اللعابات) والـ“لاستيك“.. وما إن وصلنا 
إلى الألعاب الرياضية الشائعة والسباحة 

وكرة القدم حتى بتنا نحكي بما يشبه 
اللغة نفسها..

قلت له ”أتذكر أنني كنت طفلة حالمة.. 
وكنت أعشق الألعاب الجماعية.. ولا أدري 

هل كان هذا هو السبب الذي جعلني 
دائما حارسة مرمى؟!“ فقال باستنكار 

”لكن حارس المرمى غالبا ما يكون الأكثر 
بدانة والأقل حركة في الأطفال فهل كنت 

طفلة بدينة؟“.. فأجبت ”بل كنت الأكثر 

نحافة بين الجميع!.. لكن ربما هي 
رومانسيتي المبكرة ورغبتي الدائمة 
في تأمل الآخرين ما جعلني حارسة 

مرمى!.. ناهيك عن أنني كنت أجد كرة 
القدم لعبة عنيفة.. وكنت أكره العنف منذ 
نعومة روحي.. فاخترت أن أكون حارسة 
مرمى تتفرج على العنف ولا تمارسه!“.. 

فضحك من قلبه قائلا ”ربما ولدتِ لتكوني 
شاعرة!“.

أعادني حواره إلى تلك الأيام الجميلة.. 
حين كنا نجتمع نحن صغار العائلة في 
بيت جدي أو بيت عمتي أو خالي.. كان 

الأقارب كثرا والأصدقاء والجيران أكثر.. 
كان الاستقرار والاسترخاء سمة الحياة 

اليومية.. وكان الأمان كلمة لم نكن لندرك 
أو نحس بطعمها ومعناها إلا حينما 

فقدناها.. فلم تكن الحروب قد دقت أبوابنا 
بعد.. ولم يكن للخوف بيننا من مكان..

في تلك الأيام وفي تلك الـ“لمّات“ 
الجميلة.. كان الكبار يجلسون مع بعضهم 

بعضا يتحدثون في أمور السياسة 

والفكر والأدب.. وكنا نحن الصغار نغتنم 
الفرصة لنعيش عوالمنا الخاصة.. لم 

تكن التكنولوجيا قد غزت حياتنا مثلما 
هو عالم الأطفال اليوم.. كانت اجتماعات 

من ذلك النوع مناسبة رائعة للاحتفال 
بألعاب جماعية ممتعة.. وكانت تتراوح 

ما بين تلك الألعاب الشائعة المتوارثة أو 
تلك التي تفرضها اللحظة واللمّة.. فكنا 
نبتدع ألعابنا الخاصة أحيانا ونطوّرها 

مرة بعد مرة..
والجميل في الأمر أننا لم نكن ننعزل 

عن بعضنا بعضا.. ولم يكن أحد من 
الكبار ليمنع اختلاط البنات بالبنين.. 

فكان الكل يلعب مع الكل.. ولم يكن 
لأحد أن يفرض علينا ألعابا تخص 

البنات وأخرى تخص الأولاد.. وإذ أنظر 
لذلك الزمن اليوم أراه جميلا منفتحا 

متحضرا.. وأجد أنه ربما ساهم في بناء 
شخصيات متزنة في دواخلنا.. فلم يكن 

عالم الأولاد سريا ولا كان عالم البنات 
كذلك.. كان أولاد وبنات العم والعمات 

والأخوال والخالات جميعا يلعبون 
مثل إخوة.. كبرنا معا ورُبّينا معا 

وبنينا ذكرياتنا وشخصياتنا 
وأفكارنا وثقافتنا معا.. ولذلك ربما لم 
يتزوج أحد منا بابنة عم ولا تزوجت 
واحدة بابن خال إلا في ما ندر.. فقد 

خلقت تلك الألعاب الجماعية فينا 
أخوّة من طراز خاص..

في خضم حوارنا قال لي بأسف 
”ليت ذاك الزمان يعود!.. ألم تكن 
الحياة أجمل وأبسط والنفوس 

أفضل؟“.. فقلت بحزم ”لا.. لا أظن 
ذلك.. لكل زمن حسناته وسيئاته.. 

لكن عقولنا هي التي غالبا ما 
تجيد انتقاء ما يسعدنا دون 

سواه.. فلست ممن يتباكون على 
الماضي على الرغم من أنني 
أعشق استعادة الجميل من 
الذكريات.. ولذلك أحب جدا 

تدوينها لعلها تحكي شيئا مما قد لا 
يعرفه الآخرون..“.

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

تعال نلعب

الســـيدة العاملـــة التي تقـــوم بدور 
الأم والزوجة والصديقة في آن واحد 
يصعب عليها أن تفكر في اقتناص 

وقت مناسب للراحة

◄

غالبا ما يكون الأشـــخاص متحفزين 
في اتصالهم بالآخريـــن، عبر مواقع 
التواصـــل وعبر بيئتهـــم ويمكن أن 

يفضلوا الانسحاب

مثــــلا عند وضع الكريمــــات، فهذا يطلق نفس◄
لعمليــــة البيولوجية مثلما يلمســــنا آخرون.
غير أن الأثر أقوى عندما يلمسنا شخص آخر
وحتــــى أكثر قوة عندما يكون هذا الشــــخص
مقربا لنــــا. وهذا يعنــــي أنه مــــن المهم بناء
علاقات ذات ثقــــة إذا أردنا أن يكون للتلامس

ثر إيجابي قوي.
وحتـــى التربيت علـــى الحيوانات الأليفة 
يجدي نفعا إلى حد ما، حيث ترى الخبيرة أنه 
ليس بديلا لعلاقة الحب، ولكن أثر التواصل
لجســـدي مع حيوان يصعب تقديره، عندما

يتعلق الأمر بشخص وحيد“.
حيــــوان أليف يطلق التربيــــت على
يضــــا نفس هرمونات الســــعادة التي 
المــــزاج. إذن  تعزز الصحة وتحســــن 
حــــاول معانقــــة أحبائــــك وحيواناتك 

لأليفة من وقت لآخر.

يتربع الســـروال التنـــو {
الموضة النسائية في صيف
المرأة إطلالة مريحة وأنيق
وأوضحت مست
الألمانية أندريا لاكيبير
التنورة هو -ك
اسمه- سروال ب
أي له أرجل واس
مشيرة
السيقان
وإحس
وأضافت
الت
الموس
مسبو
الأذواق؛ ح
مصنوع
أو الجين

الب
كالور
الأنظا
الصارخ
يتلألأ
الميتا
السروال ال
أ الزهور
ومن جهة
سروال ”بالاز
نجـــم الموضـ
صيـــف فـــي 
المرأة إطلالـــة

للأنظار.
وأوضحـــت م
ســـر أن  الألمانيـــة 
هـــو ســـروال طوي
الأرض ويمتـــاز ب
لي وفضفاضـــة 
بالراح إحساســـا 
رشـــيقا، مشيرة
فـــي المقام الأول

القامة.

لإطلالة صيفية

الأخوال والخالات جميعا يلعبون
ثل إخوة.. كبرنا معا ورُبّينا معا 

بنينا ذكرياتنا وشخصياتنا 
أفكارنا وثقافتنا معا.. ولذلك ربما لم
تزوج أحد منا بابنة عم ولا تزوجت 
احدة بابن خال إلا في ما ندر.. فقد

الجماعية فينا  خلقت تلك الألعاب
خوّة من طراز خاص..

في خضم حوارنا قال لي بأسف
ليت ذاك الزمان يعود!.. ألم تكن 
حياة أجمل وأبسط والنفوس

فضل؟“.. فقلت بحزم ”لا.. لا أظن 
لك.. لكل زمن حسناته وسيئاته..
كن عقولنا هي التي غالبا ما
جيد انتقاء ما يسعدنا دون 

سواه.. فلست ممن يتباكون على 
من أنني على الرغم ماضي
استعادة الجميل من  عشق
جدا ذكريات.. ولذلك أحب

دوينها لعلها تحكي شيئا مما قد لا 
عرفه الآخرون..“.
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{أرى أنـــه من الأفضل تغيير المدرســـة التدريبية، خصوصـــا وأن الأرجنتيني هيكتور كوبر حقق رياضة

العديد من الطموحات، لذلك يجب أن يكون هناك مدرب آخر يستكمل مسيرته}.

ضياء السيد 
المدرب العام لمنتخب مصر السابق

{لقد تعاملت مع العديد من المدربين والأسماء الكبيرة إلا أنني أعترف أن إدريس المرابط كان 

أفضلهم. قربه من اللاعبين وحسن التواصل، مكناه من كسب تقدير الجميع}.

عبدالحميد أبرشان 
رئيس نادي اتحاد طنجة

أعلنـــت إدارة النـــادي الأهلـــي  } الريــاض – 
الســـعودي التعاقـــد مـــع الأرجنتينـــي بابلو 
غويـــدي لتولي منصـــب المدير الفنـــي للفريق 
الأول لكرة القدم، اعتبارا من الموســـم الجديد 

خلفا للأوكراني سيرغي ريبروف. 
وكانـــت إدارة الأهلي قـــد تقدمت في وقت 
ســـابق بالشـــكر لريبروف عقب نهاية الموسم 
المنقضـــي، وعينت التونســـي فتحـــي الجبال 
مدربـــا مؤقتـــا للفريق فـــي مواجهتي الســـد 

القطري بدوري أبطال آسيا. 
وأعلن الأهلي الثلاثاء عبر حســـابه بموقع 
شبكة التواصل الاجتماعي تويتر التعاقد مع 
غويدي لمدة موســـمين. وسبق لغويدي تدريب 
العديد من الفرق، منها نويفا شـــيكاغو وسان 
لورينزو بالـــدوري الأرجنتيني، بالإضافة إلى 
كولو كولو التشـــيلي، وخاض تجربة تدريبية 
وحيـــدة بالقـــارة الأوروبية مع فريـــق آل بالو 

الإسباني بين عامي 2010 و2013. 
دوري  منافســـات  رســـميا  الأهلـــي  وودع 
الأبطال بالخســـارة أمام السد القطري 4-3 في 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الستة 

عشر.

واصـــل القوة الجويـــة العراقي  } بــيروت – 
حملـــة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم والـــذي أحـــرزه فـــي الموســـمين 
الماضيين، ببلوغـــه نهائي منطقة غرب آســـيا 
بعـــد تعادله مـــع مضيفه العهـــد اللبناني 2-2 
الثلاثـــاء. واســـتفاد القوة الجويـــة من تفوقه 
ذهابا في كربـــلاء 1-3، ليلاقي في نهائي غرب 
آسيا الجزيرة الأردني الذي كان قد تفوق على 

مواطنه الفيصلي.
وشـــكلت الأخطـــاء الدفاعية للعهد ســـببا 
مباشـــرا في تفـــوق الفريـــق العراقـــي، الذي 
استفاد على أكمل وجه من الهفوات ليهز شباك 
الحارس الدولي اللبناني مهدي خليل 5 مرات 
في 180 دقيقة، ويواصل مسعاه لأن يصبح أول 

فريق يتوج باللقب القاري ثلاث مرات تواليا.
جاءت المباراة متكافئة مع أفضلية نســـبية 
للعهـــد الذي اصطـــدم بتكتل دفاعـــي متراص 
للعراقيين، مع الاعتماد على المرتدات لا ســـيما 
عبـــر الثنائي همـــام طـــارق وحمـــادي أحمد 
وصانـــع الألعاب صالح الســـدير الـــذي واجه 
فريقه الســـابق، فيما كثف العهـــد وجوده في 
وســـط الملعـــب مع الاعتمـــاد علـــى الجناحين 
محمـــد حيدر وأحمد زريـــق والمهاجم الصريح 
الســـنغالي إبراهيما ديوب. وقدم دفاع الفريق 
العراقـــي مباراة قوية، ومنـــع لاعبي العهد من 

الوصول إلى شباك الحارس فهد طالب.
وافتتح حمـــادي التســـجيل لفريق المدرب 
راضي شنيشـــل، بعدما انفرد واســـتغل سوء 
تغطية المدافعين نـــور منصور وخليل خميس 
ليســـدد كرة زاحفـــة إلى الشـــباك. وعزز عماد 
محســـن التقدم إثر خطأ فادح من ظهير العهد 
حســـين زين. في المقابل ســـنحت للعهد فرص 

كثيرة كانت كافية لقلب الطاولة. وفي الشـــوط 
الثاني حاول مدرب العهد باسم مرمر الخروج 
بأقـــل الأضرار ودفع بمحمد قدوح وعلي حديد 
لتنشـــيط هجومـــه، وأثمر هذا الأمر ســـيطرة 
واضحـــة فقلص قـــدوح النتيجة من تســـديدة 
بعيدة، وأدرك زريق التعادل إثر مجهود فردي. 
وأكمل العهد المباراة بعشـــرة لاعبين عقب طرد 
المدافع حســـين الزين في الدقيقـــة الثانية من 

الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني.
وتأهل فريق هوم يونايتد السنغافوري إلى 
نهائي منطقة الآســـيان لبطولة كأس الاتحاد. 

وتغلب هـــوم يونايتد على مضيفه بيرســـيغا 
غاكرتا الإندونيســـي بثلاثـــة أهداف لهدف في 
إيـــاب نصف نهائـــي المنطقة. جـــاء تأهل هوم 
يونايتـــد بإجمالـــي نتيجة مباراتـــي الذهاب 
والإيـــاب، بعدما انتهـــى اللقـــاء الأول بينهما 

بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين.
بذلك، ســـيلعب هـــوم يونايتد فـــي نهائي 
المنطقـــة للبطولـــة القارية مع الفائـــز من لقاء 
يانغـــون يونايتـــد بطـــل ميانمار مـــع كيريس 
نيغـــروس الفلبينـــي الـــذي ســـيقام الأربعاء. 
وتشـــارك في مرحلة المجموعـــات 37 فريقا، تم 

تقســـيمها على 9 مجموعات، بحسب المناطق، 
منطقة غرب آســـيا (الأولى والثانية والثالثة) 
وآســـيا الوســـطى (الرابعـــة) وجنوب آســـيا 
(السادســـة  الآســـيان  ومنطقـــة  (الخامســـة) 
والســـابعة والثامنـــة) ومنطقة شـــرق آســـيا 

(التاسعة).
ويتأهـــل الأول من مجموعات غرب آســـيا 
والآســـيان إلى الدور الثاني إضافةً إلى أفضل 
فريقـــين احتلاّ المركز الثاني في المنطقتين، إلى 
جانب متصدر المجموعات الباقية، ليصبح عدد 
المتأهلـــين من دور المجموعـــات 11 فريقا (غرب 
آسيا 4 فرق، الآســـيان 4 فرق، فريق واحد لكل 

من الوسطى والجنوبية والشرقية).
وفي الدور الثاني تتنافس فرق غرب آسيا 
بنظام خروج المغلوب ليتأهل الفائز إلى نهائي 
البطولة مباشـــرة، فيما تتواجه فرق الآســـيان 
مع بعضها البعض ليتأهل الفائز لمواجهة بطل 
مجموعة الوســـطى، ويتقابل بطلا مجموعتي 
المنطقتـــين الشـــرقية والجنوبية، ثـــم يتواجه 
الفائزان في المباراتين الأخيرتين لمعرفة الطرف 
الآخر للمباراة النهائية. ويعد الكويت الكويتي 
أكثر الفرق تتويجا بكأس اتحاد آسيا برصيد 
3 ألقـــاب، بينمـــا يحمـــل فريق القـــوة الجوية 

العراقي لقب النسخة الماضية للبطولة.
من ناحية أخـــرى ودع غوانغزو إيفرغراند 
الصيني، منافســـات بطولة دوري أبطال آسيا 
لكرة القـــدم. وتعادل غوانغـــزو إيفرغراند مع 
ضيفـــه ومواطنه تيانجـــين غوانغيان بهدفين 
لكل منهما في إياب ثمن النهائي القاري. وودع 
غوانغزو إيفرغرانـــد البطولة بإجمالي نتيجة 
مباراتي الذهـــاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء 

الأول بينهما بالتعادل السلبي.

الأرجنتيني غويدي مدربا 

للأهلي السعودي
القوة الجوية العراقي إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

} الربــاط – يعـــول هيرفـــي رينـــارد، مـــدرب 
المنتخب المغربي، علـــى مجموعة من اللاعبين 
المحترفين، والذين نشـــأ أغلبهم خارج المغرب، 
مـــن أجل تقديم مشـــاركة مميزة فـــي مونديال 
روســـيا. ويتميز المنتخب المغربي، بتواجد 20 
لاعبا تربوا داخل أندية أوروبية، ولم ينطلقوا 

من الدوري المحلي.
وكان رينارد قد أكد في تصريحات ســـابقة 
أن هـــذه ميـــزة مهمـــة لمنتخب الأســـود، قلما 
تتواجد لـــدى منتخبات أخرى، وهو ما يجعله 
يراهن على تقديم مستوى مميز وتكرار إنجاز 
مونديـــال المكســـيك، حـــين كان الأســـود أول 
منتخب عربي وأفريقـــي يتخطى حاجز الدور 
الأول. كما يولي رينارد أهمية كبيرة لتواجد 6 
من لاعبي المنتخب المغربي بالدوري الإسباني 
لخلـــق المفاجـــأة أمـــام الماتادور فـــي مواجهة 

المنتخبين المقبلة في دور المجموعات.
ويتواصـــل مـــدرب منتخـــب المغـــرب مـــع 
المحترفـــين، خاصة نورالديـــن أمرابط وفيصل 
فجر وأشـــرف حكيمـــي بعـــد كل مواجهة لهم 
في الليغا، خاصة أمام برشـــلونة وريال مدريد 
ويستشيرهم بشـــأن خطة اللعب، والعديد من 
الأمور الأخرى. ويضم منتخب المغرب حارسين 
يلعبان في الليغا وهما منير المحمدي وياسين 
بونو. كما أن كل العناصر التي تلعب بالدوري 

الإسباني أساسية بالمنتخب المغربي.
 

تبخر آمال

تبخـــرت آمـــال منيـــر الحـــدادي مهاجـــم 
ألافيس الإســـباني في المشـــاركة مـــع المنتخب 
المغربـــي لكرة القدم في نهائيـــات كأس العالم 
بعد رفض المحكمة الرياضيـــة الدولية الاثنين 
طعنه ضد قرار الاتحاد الدولي برفض تحويل 
ولائه من إســـبانيا إلى المغـــرب. وتمنع قواعد 
الفيفـــا اللاعبـــين مـــن تحويـــل الـــولاء إذا ما 

خاضوا مباراة دولية رســـمية حتى إذا كانوا 
من مزدوجي الجنســـية. ورفـــض الفيفا طلب 
الحدادي مـــن أجل اللعب لمنتخـــب المغرب في 

مارس الماضي.
وذكرت المحكمة في بيان دون الكشـــف عن 
أي تفاصيـــل ”هذا القرار تم تأكيده الآن وطلب 
تغييـــر ولاء منيـــر الحدادي من إســـبانيا إلى 

المغرب لا يزال مرفوضا“. 
وخاض منيـــر (22 عاما) مباراة واحدة مع 
إســـبانيا أمـــام مقدونيا في تصفيـــات بطولة 
أوروبا في ســـبتمبر 2014 عندما شـــارك بديلا 
ليلعـــب أقل مـــن 15 دقيقة. وطالـــب الحدادي، 
الـــذي تقـــدم بطعنه بالاشـــتراك مـــع الاتحاد 
المغربي للعبة، بســـرعة الفصل في الحكم على 
أمل المشـــاركة مع المغرب في كأس العالم التي 

تنطلق في روسيا الشهر المقبل.

وولد منير في إســـبانيا لأب مغربي ونشـــأ 
في أكاديمية برشـــلونة الشهيرة ولعب للفريق 
الأول ويقضي حاليا فتـــرة إعارة إلى ألافيس. 
كمـــا قضى موســـما على ســـبيل الإعـــارة إلى 
بلنســـية. وتدرس لجنة المعنيين بكرة القدم في 
الفيفا مقترحا يجعـــل القواعد أكثر مرونة في 

مثل هذه الحالات.
 ورغـــم أن عمره لم يبلغ الــــ20 عاما، نجح 
نجـــم ليل الفرنســـي، حمزة منديـــل، في حجز 
مكانه مع المنتخب المغربي، حيث يُتوقع بشكل 
كبيـــر، أن يكـــون ضمن ”أســـود الأطلس“، في 
مونديـــال 2018. نشـــأ منديل بالـــوداد، ثم في 

أكاديمية محمد الســـادس، قبـــل أن ينتقل إلى 
ليل عام 2016 ليزداد هناك خبرة وقوة.

وأم  إيفـــواري  أب  مـــن  منديـــل  وينحـــدر 
مغربيـــة، لكنـــه اختار اللعب لأســـود الأطلس، 
وشـــارك معهم فـــي الفئات الصغـــرى، قبل أن 
يحصـــل على ثقة المدرب هيرفـــي رينارد، الذي 
اســـتدعاه لأول مرة فـــي مباراة ســـاو تومي، 
خلال تصفيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2017. كما 
شـــارك منديل في النهائيـــات بالغابون، حيث 
لعب أساســـيا في كل المباريات، قبل أن يتأهل 

مع الأسود إلى المونديال.

ثقة كبيرة

يعتبـــر منديـــل المونديال فرصـــة لتفجير 
مواهبه، ورفع أســـهمه في بورصة الانتقالات، 
خاصـــة أن العديـــد مـــن صيـــادي المواهـــب 
ســـيتابعون المنافسات في روســـيا. وسيدخل 
منديل في منافســـة قوية مع أشـــرف حكيمي، 
لاعـــب ريال مدريـــد، الذي يعتمـــد عليه رينارد 
في الجهة اليســـرى، رغم أنه يلعب بالأســـاس 

كظهير أيمن.
يحظى منديل بثقة رينارد، ودائما ما يشكر 
اجتهاده وحماســـه وطريقة لعبه، لذلك ينتظر 
منه الكثير في المونديال، حيث يطمح لأن يوقع 
اللاعب الشـــاب على شـــهادة ميلاد جديدة في 

ملاعب الكرة.
علـــى الـــورق، ســـتكون فرصـــة المنتخـــب 
المغربي صعبـــة في الصعود مـــع الطموحات 
الكبيـــرة لمنتخبات المجموعـــة الثانية. المغرب 
ســـيلعب مباراته الأولى أمـــام إيران، المنتخب 
الـــذي نجح فـــي حجز تذكـــرة التأهـــل الأولى 
عـــن القارة الآســـيوية فـــي التصفيـــات، وهي 
مواجهة ستكون متكافئة إلى حد كبير، ويمكن 
لأســـود الأطلس تحقيـــق نتيجـــة إيجابية في 
هذا اللقـــاء بالفوز نظرا لما يملكـــه المغرب من 
مواهب عديدة والكثير من المحترفين في القارة 
الأوروبيـــة، والفوز بها ســـيكون دفعة معنوية 
مهمة للمغاربة مـــن أجل المضي قدما في باقي 

مباريات المجموعة الثانية.
المواجهـــة الثانية ســـتكون أمـــام منتخب 
البرتغال الذي يمتلك قوة هجومية إلا أن مركز 

قلب الدفاع ولاعبي الارتكاز في الوســـط يعدان 
نقطـــة ضعف كبيـــرة لبطل يـــورو 2016، لذلك 
على المغرب أن يســـتغل نقـــاط ضعف الخصم 
ومحاولـــة ضربه بمرتـــدات خاطفـــة ومراقبة 

المهاجمين ”رجلا لرجل“.
ســـتكون المواجهـــة الثالثة أمـــام منتخب 
إســـبانيا الذي يمتلك خط وسط على أقوى ما 
يكون، ســـيعتمد المنتخب المغربـــي على تأمين 
المســـاحات والاعتمـــاد على الهجمـــة المرتدة. 
الخســـارة يمكن أن تكـــون تحصيل حاصل إن 

حقـــق المغرب نتيجـــة إيجابية أمـــام البرتغال 
وإيـــران، وســـتكون نتيجة التعـــادل أفضل ما 

يمكن تحقيقه أمام اللاروخا.
ويملك المنتخب المغربي عـــددا من النجوم 
البارزين على الساحة الدولية، يتقدمهم القائد 
مهدي بنعطية المتوج بثنائية الكأس والدوري 
مع يوفنتوس، والذي كان ركيزة أساســـية في 
خطط أليغري هذا الموسم في جميع البطولات، 
بعد المستوى الرائع الذي بصم عليه في معظم 

المباريات هذا الموسم.

محترفو الدوريات الأوروبية سلاح رينارد

ضمن المنتخب المغربي عودته إلى كأس العالم، حين حجز مكانا له في مونديال روســــــيا 
2018 وذلك بعد غياب دام لأكثر من 20 عاما. وستكون هذه هي المشاركة الخامسة لأسود 
الأطلس، حيث ســــــيخوضون المونديال متســــــلحين بالعديد من النجوم الذين ينشطون في 

الدوريات الأوروبية، وكذلك بإنجازهم التاريخي في كأس العالم في ”مكسيكو 86“.

الأرقام التاريخية هاجس رينارد

[ تبخر آمال الحدادي في المشاركة مع المغرب في كأس العالم  
[ حلم العالمية يداعب خيال موهبة المغرب حمزة منديل

رينارد يولـــي أهمية كبيـــرة لتواجد 

6 لاعبـــين بالدوري الإســـباني لخلق 

المفاجأة أمام الماتادور في مواجهة 

المنتخبين المقبلة

◄

غويدي سبق له تدريب العديد من 

الفرق، منها شيكاغو وسان لورينزو 

بالدوري الأرجنتينـــي، بالإضافة إلى 

كولو كولو التشيلي

◄

◄ تحول الأفريقي التونسي إلى جدة 
للمشاركة في الدور التمهيدي للبطولة 
العربية الذي ستنطلق وقائعه يوم 17 

مايو. وسيخوض فريق باب الجديد المتوج 
حديثا بكأس تونس 3 مباريات، الأولى 
ضد الفيصلي السعودي يوم 17 مايو، 

والثانية ضد الوئام الموريتاني يوم 20 مايو 
والثالثة ضد النجمة اللبناني يوم 23 من 

نفس الشهر. وسيشارك 20 لاعبا في رحلة 
السعودية التي سيتخلف عنها اللاعب 

الدولي أحمد خليل بطلب من المدير الفني 
لمنتخب تونس نبيل معلول، والذي اتفق مع 

مدرب الأفريقي كمال القلصي على إشراك 
صابر خليفة وإبقاء خليل في تونس.

◄ تغلب فريق ريفر بليت 2-0 على 
ضيفه سان لورينزو في المرحلة الأخيرة 

من بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة 
ليخطف بطاقة تأهله  القدم ”سوبر ليغا“ 

إلى بطولة كأس سودأميركانا 2019. 
وأحرز هدفي ريفر بليت في اللقاء كل 

من إجناسيو فيرنانديز في الدقيقة الـ54 
وسانتوس بوري في الدقيقة الـ83، وشهدت 

المباراة تألقا جديدا لحارس ريفر بليت 
فرانكو أرماني، الذي انضم إلى القائمة 

الأولية للمنتخب الأرجنتيني الذي يستعد 
لخوض مونديال روسيا 2018، حيث نجح 

في الحفاظ على نظافة شباكه وتصدى 
لهجمتين خطيرتين لسان لورينزو.

◄ حقق حامل اللقب غولدن ستيت 
واريورز انطلاقة قوية في منافسات 

نهائي المناطق بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين وتغلب على هيوستن روكتس 
في عقر داره 119-106 في المباراة الأولى 

بمواجهة الفريقين. وتألق النجم كيفن 
دورانت في صفوف واريورز وسجل 
للفريق 37 نقطة وأضاف زميله كلاي 

طومسون 28 نقطة، بينما اكتفى النجم 
ستيفن كاري بتسجيل 18 نقطة وثماني 

تمريرات حاسمة. وكان جيمس هاردن أبرز 
عناصر روكتس وأحرز للفريق 41 نقطة 
وأضاف زميله كريس بول 23 نقطة و11 

متابعة.

◄ قدم فريق مرسيدس تفسيرا لتأخير 
إبرام عقد جديد مع لويس هاميلتون وقال 

إن التركيز الحالي من الطرفين ينصب 
على تطوير أداء السيارة في بطولة العالم 
فورمولا 1 للسيارات. وبدأت العام الماضي 

مفاوضات بين هاميلتون بطل العالم 
أربع مرات ومرسيدس لتوقيع عقد جديد 
ضخم وسط تأكيدات على قرب التوصل 

إلى اتفاق. ورغم ذلك لم يتم التوقيع 
على عقد جديد قبل انطلاق الموسم في 
مارس. كما أقيمت خمسة سباقات في 

2018 ولم يخرج أي إعلان بعد. وينتهي 
تعاقد السائق البريطاني الحالي في نهاية 

الموسم الجاري.

متفرقات

وقفة الأبطال

ل

م 
ي 

ة 



{ســـأواصل وأشعر بحماس كبير. شـــعر الكثيرون بصدمة عندما قلت إنني غير متأكد إن كنت 

أريد اللعب مجددا لكني واجهت صعوبة للوصول إلى نهائي الكأس}.

روبن فان بيرسي 
مهاجم فينوورد الهولندي

} رومــا - أكد الاتحـــاد الإيطالي لكـــرة القدم 
تعييـــن روبرتو مانشـــيني علـــى رأس الجهاز 
الفني للمنتخب، بعد أشـــهر من الترقب بشـــأن 
هويـــة المدرب الذي ســـيخلف غانبيرو فنتورا 
المقال فـــي أعقاب الفشـــل التاريخي في بلوغ 

نهائيات المونديال. 
وسيكون مانشـــيني أمام التحدي الصعب 
لإعادة بناء المنتخب وتحضيره للمشـــاركة في 
كأس أوروبـــا 2020، في أعقاب فشـــله في بلوغ 
نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، 

في سقوط أدخل كرة القدم الإيطالية في أزمة.
وكتـــب الاتحـــاد عبر حســـابه علـــى تويتر 
أن ”روبرتـــو مانشـــيني هـــو المديـــر الفنـــي 
الجديـــد للمنتخـــب الوطنـــي“، وتـــم تقديمـــه 
رســـميا الثلاثاء. وأرفق الاتحاد تعليقه بصور 
لمانشـــيني وهو يقوم بتوقيـــع العقد، ويحمل 
مع عدد من المســـؤولين عن الاتحاد، القميص 

الأزرق للمنتخب.
ورجحـــت التقاريـــر الصحافيـــة الإيطالية 
بقـــوة في الآونة الأخيرة، اتفـــاق مدرب زينيت 

سان بطرسبورغ الروسي مع الهيئات الكروية 
في بلاده، لتولي تدريب المنتخب على أســـاس 
دائم، ليحل بدلا من فنتورا الذي أقيل في نوفمبر 
في أعقاب الفشـــل في تخطي عقبة السويد في 
الملحق الأوروبـــي المؤهل لمونديال روســـيا 
2018، مـــا أدى إلى غياب إيطاليـــا بطلة العالم 
أربع مرات، عـــن النهائيات للمـــرة الأولى منذ 

عقود.
وقـــال المفـــوض المســـؤول عـــن الاتحاد 
روبرتو فابريتشيني إن اللاعب الدولي السابق 
أختيـــر ”لأنه يتمتع برغبـــة كبيرة في الجلوس 
على مقاعـــد المنتخـــب الإيطالـــي وأثبت ذلك 

بطريقة ملموسة“.

اتفاق بالتراضي

أتـــى الإعـــلان عن تعييـــن مانشـــيني، بعد 
ســـاعات من تأكيد وســـائل إعـــلام إيطالية أن 
الاتفـــاق بيـــن الجانبين قـــد أنجز. كمـــا يأتي 
غداة تأكيد النادي الروسي، توصله إلى اتفاق 

بالتراضي على فســـخ عقد المدرب الذي انضم 
الى صفوفه العام الماضي في عقد يمتد لثلاثة 

أعوام. ووصل مانشيني إلى روما الاثنين.
وقاد مانشـــيني مانشستر سيتي الإنكليزي 
إلـــى لقب الـــدوري الممتـــاز عـــام 2012، للمرة 
الأولى بعد انتظار دام 44 عاما. كما أشرف على 
أندية إيطالية عدة أبرزها إنتر ميلان الذي قاده 

لإحراز ثلاثة ألقاب في الدوري المحلي.
ودافع عـــن ألوان المنتخب فـــي 36 مباراة 
ســـجل خلالها أربعة أهداف. وترددت أســـماء 
عـــدة فـــي الآونـــة الأخيـــرة لخلافـــة فنتـــورا، 
أبرزها مانشـــيني وأنطونيو كونتي (تشيلسي 
(نانـــت  رانييـــري  وكلاوديـــو  الإنكليـــزي) 
الفرنســـي)، إضافة إلى لويجي دي بياجيو (46 
عاما) الـــذي تولى في الأشـــهر الماضية مهام 

المدرب المؤقت للمنتخب الإيطالي.
كما برز بين المرشـــحين المدرب الســـابق 
لبايرن ميونيخ الألماني كارلو أنشـــيلوتي، إلا 
أن الأخير أكد أنه رفـــض عرض الاتحاد لكونه 
يفضـــل حاليا تولي تدريب ناد بدلا من منتخب 
وطنـــي. إلا أن المـــدرب المخضـــرم اعتبـــر أن 
مانشـــيني ”مدرب ممتاز، هو يتمتـــع بالحافز 
والخبرة الدوليـــة. إذا كان هو المدرب المقبل، 
أعتقـــد أن المنتخب الوطني ســـيكون بين أياد 

أمينة“.

امتحانات ودية

كانت التقارير الصحافية أشارت في الفترة 
الماضية إلى أن الاتفاق بين مانشيني والاتحاد 
سيمتد إلى عامين، وينال بموجبه راتبا سنويا 
يبلـــغ مليوني يورو (2.3 مليون دولار أميركي)، 
وهو أقل من المبلغ الذي كان يطالب به. وأشار 
فابريتشيني إلى أنه شرح أيضا ”كيف سينظم 
(مانشـــيني) هذا العمـــل، بدءا مـــن المباريات 
الوديـــة الأولى“. ويتجمـــع المنتخب الإيطالي 
في 22 من الشـــهر الجاري اســـتعدادا لخوض 
ثلاث مباريات ودية مع الســـعودية في 28 مايو 
الحالي، وفرنســـا في الأول من يونيو وهولندا 

في الرابع منه.

} برشلونة (إسبانيا) - كشفت تقارير صحافية 
أن لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس قد يضع 
إدارة ناديـــه برشـــلونة الإســـباني في موقف 

محرج خلال الفترة المقبلة. 
ووفقـــا لصحيفـــة مونـــدو ديبورتيفو فإن 
صاحب الـ29 عاما تقدم بطلب لإدارة البارســـا 
بتحســـين عقده وزيادة راتبـــه الحالي، إلا أن 
إدارة النـــادي الكتالوني تـــرى أن الوقت الآن 

غير مناسب لذلك. 
ويعتبر تجديد عقد قلـــب الدفاع صامويل 
أومتيتي أولوية لبرشلونة في الوقت الراهن، 
بالإضافـــة إلـــى أن بطل الليغا يســـتعد لإبرام 
صفقات صيفية كبيرة سيكون أبرزها أنطوان 
غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، والذي ســـيكلف 

التعاقـــد معـــه 100 مليـــون يورو علـــى الأقل، 
بالإضافة الى إتمام انتقال الموهبة آرثر ميلو 

من غريميو البرازيلي.
لكن مـــن ناحية أخـــرى أكـــدت الصحيفة 
أن إدارة برشـــلونة ترى أن بوســـكيتس لاعبا 
أساســـيا في الفريق، ولا يمكـــن بأي حال من 
الأحوال الاســـتغناء عنه وبيعه، رغم الخلاف 
الحالـــي بين الطرفيـــن، إلا إذا اعترف اللاعب 

علنا بأنه يريد الرحيل عن ملعب كامب نو. 
وكان بوســـكيتس جدد عقده مع برشلونة 
فـــي ســـبتمبر 2016 حتـــى 30 يونيـــو 2021. 
وقيـــل من قبـــل إن اللاعب محـــل اهتمام بطل 
البريميرليـــغ مانشســـتر ســـيتي، والعمـــلاق 

الفرنسي باريس سان جرمان.

مانشيني يتكفل بمهمة إعادة بناء المنتخب الإيطالي

بوسكيتس يضع برشلونة في مأزق

} مدريــد – يحلم الويلـــزي غاريث بيل، لاعب 
ريال مدريد، بإشـــراكه من البداية ضد ليفربول 
الإنكليـــزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في 
26 من الشـــهر الجاري، بمدينة كييف. وحسب 

ما نشـــرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن 
غاريـــث بيـــل مهـــووس بالمشـــاركة منذ 

البداية في لقاء ليفربول بعد المستوى 
الجيد الـــذي قدمه فـــي المباريات 

الأخيرة مع ريال مدريد.
بيل  أن  الصحيفـــة  وتابعت 
لا يفكر ســـوى في المشاركة في 
نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم 
إمكانيـــة رحيله عـــن ريال مدريد 

في الصيف المقبـــل مع احتمالية 
قدوم البرازيلي نيمار دا ســـيلفا من 

باريس ســـان جرمان. وأشارت الصحيفة 
إلى أن مســـتواه فـــي الفترة الأخيـــرة قد يقنع 
زيـــدان بالدفع به منذ البداية في لقاء ليفربول، 
موضحـــة أن بيل يرى بأنـــه جاهز فنيا وبدنيا 
للمشـــاركة أمام الريدز وإظهار مستواه القوي 

في المباريات الكبرى.

وتألـــق غاريـــث بيل فـــي لقاء الكلاســـيكو 
وســـجل هدف التعادل لريال مدريد، كما سجل 
ثنائية في فوز الفريق الملكي على سيلتا فيغو 
بسداســـية، ليصبح لديه 18 هدفا في الموســـم 
الجاري. وكان غاريث بيل تواجد على دكة 
الاحتياط فـــي نهائي دوري أبطال أوروبا 

في الموسم الماضي ضد يوفنتوس.
 وعـــاش بيل، موســـما صعبا 
إذ ابتعـــد النجـــم الويلـــزي عن 
لفتـــرة  الأخضـــر  المســـتطيل 
طويلة بسبب الإصابة، كما أنه 
جلـــس مرارا على دكـــة البدلاء، 
بعدمـــا فقـــد مكانه في تشـــكيلة 
الفريق الرســـمية، لصالح الشاب 
وعلى  أسينســـيو.  ماركـــو  الواعـــد 
الرغم من اســـتعادته لجزء مـــن بريقه في 
المباريات الأخيرة، تشـــير العديد من التقارير 
الصحافية، إلى أن اســـتمرار بيل في العاصمة 
الإســـبانية مدريد لن يطول، خصوصا مع رغبة 
الملكي في إحداث تغييرات كثيرة في تشـــكيلة 

الفريق، انطلاقا من الموسم القادم.

بيل مهووس بنهائي دوري الأبطال
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هدفا سجلها الويلزي 

غاريث بيل مع ريال 

مدريد الإسباني 

في الموسم الجاري

لقب الدوري الأوروبي بين أتلتيكو مدريد ومرسيليا
[ هل يهدي النجم الفرنسي غريزمان اللقب لأتلتيكو مدريد قبل الوداع  [ إيقاف سيميوني يضع بورغوس تحت الأضواء

} ليــون (فرنســا) - يبحـــث أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني عـــن وضع حـــد لنحـــس المباريات 
النهائية في المسابقات القارية، عندما يخوض 
مواجهة ضد مرسيليا الفرنسي في مدينة ليون 
الفرنســـية مرشحا للفوز في مســـابقة الدوري 
في كرة القدم. خســـر  الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
أتلتيكـــو نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا 2014 
في الوقـــت الإضافي أمـــام جاره ريـــال مدريد 
وأهـــدر تتويجـــا أكيدا في الوقـــت الأصلي، ثم 
خســـر اللقب ضد ريال أيضـــا في 2016 بركلات 

الترجيح.
وبعد إقصائـــه المفاجئ من دور المجموعات 
للمســـابقة القارية الأولى هذا الموســـم، اضطر 
لاعبـــو المـــدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
إلى الانتقال إلى مســـابقة رديفـــة هي ”يوروبا 
ليغ“ (كأس الاتحاد الأوروبي ســـابقا). ويتطلع 
أتلتيكـــو، الباحث عـــن لقب أول بعـــد الدوري 
المحلـــي في 2014، للتتويج في المســـابقة للمرة 
الثالثة بعد 2010 على حساب فولهام الإنكليزي 
(2-1) و2012 ضد أتلتيك بلباو الإسباني (0-3) 

تحت إشراف سيميوني.

وقـــال ظهير أتلتيكـــو خوان فـــران ”نتوق 
لإجراء المباراة النهائية. مع  سيميوني تغيرت 
أمور كثيـــرة في أتلتيكو. كل مـــا اختبرناه في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، ســـنتذكره إلـــى 
الأبد. آمل في إحـــراز ميدالية صغيرة جديدة“. 
وســـيكون اللقب الأول، وربمـــا الأخير، لمهاجم 
أتلتيكـــو الدولي الفرنســـي أنطـــوان غريزمان 
الـــذي نشـــأ بالقرب مـــن مدينة ليـــون مضيفة 
المبـــاراة وعـــاش معظم حياتـــه الاحترافية في 
إسبانيا. وانضم غريزمان من ريال سوسييداد 
بعد تتويج أتلتيكو بلقب الدوري في 2014، وهو 
يأمل في إحراز ميدالية مع ”كولتشـــونيروس“ 

قبل انتقاله المحتمل إلى برشلونة.
ويقود غريزمـــان والبرازيلي الأصل دييغو 
كوســـتا هجوم أتلتيكو في ليون، حيث خســـر 
فريق العاصمة الإسبانية نهائي كأس الكؤوس 
الأوروبية (ألغيت في 1999) أمام دينامو كييف 
الأوكراني في 1986 على ملعب ”جيرلان“ القديم.

ويغيـــب عـــن أتلتيكـــو، وصيـــف الدوري 
مدربـــه  البطـــل،  برشـــلونة  وراء  الإســـباني 
سيميوني الذي تولى تدريبه قبل سبع سنوات، 
وذلـــك بســـبب إيقافه أربـــع مباريـــات لإهانته 
للحكـــم في ذهاب نصف النهائي ضد أرســـنال 

الإنكليزي.

النكهة الفرنسية

ففي الوقت الذي يأمل فيه مرســـيليا انتزاع 
اللقـــب وســـط جماهير بـــلاده، يتطلـــع النجم 
الفرنســـي أنطوان غريزمـــان إلى صناعة المجد 
علـــى أرض بلاده بقيـــادة أتلتيكـــو مدريد إلى 
الفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة خلال ثمانية 
أعوام. وتأتي المباراة في الوقت الذي تحوم فيه 
الشائعات والتوقعات بشكل كبير حول اقتراب 
غريزمـــان مـــن الانتقال إلى صفوف برشـــلونة 
وبالتالـــي قد تكـــون مباراة اليوم هـــي المباراة 
قبل الأخيـــرة لغريزمان بقميص أتلتيكو، حيث 
يختتم الفريق مشـــواره في الموسم بلقاء إيبار 
في 20 مايو ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين من 

الدوري الإسباني.
واعتـــرف برشـــلونة بإجـــراء محادثات مع 
وكيـــل غريزمـــان ويبدو مســـتعدا لدفـــع قيمة 
الشـــرط الجزائـــي في عقـــده والتـــي تبلغ 100 
مليون يـــورو (119.4 مليـــون دولار)، للحصول 
على خدمات المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 
27 عامـــا، ومن جانبه التـــزم غريزمان الصمت، 
وأكد معســـكر الفريق عدم التأثر بالأنباء بشأن 

الصفقة المحتملة.
وقال دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو 
مدريد، ”لا أســـتمع لأي شـــيء، أنـــا مهتم فقط 
بالمباريات والفريق. أرى غريزمان بحال جيدة، 
ويتـــدرب كالمعتـــاد“. وقال لاعب خط الوســـط 
كوكـــي ”إن غريزمـــان معنا، ويرغـــب في الفوز 
بهذا اللقـــب، لديه عقد مـــع أتلتيكو وأنا واثق 
من أنه ســـيقدم مباراة هائلة الأربعاء. وبعدها 
ســـنرى ما يحدث“. كذلك تشكل مواجهة اليوم 
آخر مبـــاراة كبيرة لمهاجم المنتخب الإســـباني 
الســـابق فيرنانـــدو توريس، حيـــث يرحل عن 
أتلتيكـــو مع نهاية الموســـم، لكـــن لا يتوقع أن 

يشارك أساسيا.
وعلى غـــرار أتلتيكو المتأهـــل إلى النهائي 
على حساب أرســـنال ومدربه الفرنسي أرسين 
فينغـــر، تقهقر مرســـيليا كثيرا فـــي المباريات 
النهائيـــة باســـتثناء واحـــدة. أبناء المتوســـط 
منحوا لقب المســـابقة القارية الوحيد لفرنســـا 

عام 1993 تحت إشـــراف رئيسهم الجدلي برنار 
تابـــي، لكن مـــن أصل أربـــع مباريـــات نهائية 
خسروا في ثلاث مناسبات. سقط مرسيليا في 
النهائي عامي 1999 و2004 أمام بارما الإيطالي 
تواليـــا،   (2-0) الإســـباني  وفالنســـيا   (3-0)
بالإضافة إلى المســـابقة الأولى فـــي 1991 أمام 

النجم الأحمر اليوغوسلافي.

أفضلية الأرض

لم يكن بلـــوغ فريق المدرب رودي غارســـيا 
النهائي متوقعا هذه المرة، إذ استهل مشاركته 
في البطولة من أدوارهـــا التمهيدية في يوليو 
الماضـــي. لكـــن بعد انتصـــارات علـــى لايبزيغ 
الألماني وسالزبورغ النمسوي في ربع ونصف 
النهائي، بات مرسيليا وجمهوره الشغوف على 

مقربة من إحراز اللقب.
وقال ديميتري باييت ”الذين فازوا في دوري 
أبطال أوروبا في 1993 هم بمثابة الأبطال حتى 
الآن، لأن هذا الإنجاز لـــم ينجح أحد بتكراره“. 
وتابـــع ”نعـــرف مـــدى صعوبة الأمـــر. بالطبع 
هـــذا عامل محفز، وإذا فزنا بالنهائي ســـتكتب 

أســـماؤنا فـــي تاريخ النـــادي“. وفـــي موازاة 
النهائي، يكافح مرســـيليا لحجـــز موقع مؤهل 
من الدوري الفرنســـي إلى دوري أبطال أوروبا 
وهـــي مســـابقة قد يبلغهـــا الأربعـــاء في حال 
تخطيـــه أتلتيكو، إذ ينص نظـــام البطولة على 

منح الفائز بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال.
لكن الفريق الأزرق والأبيض مدرك لصلابة 
دفـــاع أتلتيكـــو، فقـــال مهاجمه المتألـــق راهنا 
فلوريـــان توفـــان ”أتلتيكو فريق كبيـــر، فريق 
ممتـــاز مـــع لاعبين رائعـــين ومـــدرب رائع. هم 
معتـــادون علـــى خـــوض المباريـــات الأوروبية 
الكبـــرى. هم مرشـــحون بشـــكل واضـــح لكننا 

سنقوم بكل شيء لنصنع المفاجأة“.
ورغم ترشـــيح أتلتيكو للقب، قال الفرنسي 
زيـــن الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإســـابني 
والمولود في مرســـيليا، إن الأخير يمكنه إحراز 
اللقب ”بمقدور مرســـيليا الفوز. بلوغ النهائي 
إنجـــاز كبير، لقد لعبوا جيدا. تفاصيل صغيرة 
تحـــدد النهائي. لا نصائح لـــدي لتقديمها لكن 
أعتقد أنهم يملكون الفرصة“. والتقى الفريقان 
مرة واحدة في البطولات القارية، ففاز أتلتيكو 
علـــى أرضـــه 2-1 فـــي دور المجموعـــات ضمن 

دوري الأبطال في موســـم 2009 قبل أن يتعادلا 
ســـلبا في مرسيليا. ولم يعتقد الحارس الدولي 
الأرجنتيني السابق جرمان بورغوس بأن القدر 
ســـيلعب دوره ويضعه تحـــت الأضواء في أهم 
مبـــاراة لفريقه أتلتيكو مدريد الإســـباني لهذا 
الموســـم، بعد أن كان رجل الظل منذ أن اســـتلم 
مهمة مســـاعد المدرب لمواطنه دييغو سيميوني 
عام 2011. وسيتولى بورغوس (49 عاما) مهمة 
قيادة نادي العاصمة الإســـبانية، مستفيدا من 

إيقاف سيميوني.
قـــدر  الاســـتفادة  بورغـــوس  وســـيحاول 
الإمـــكان من الفرصـــة المتاحة أمامـــه في أهم 
اختبار لـــه كمدير فني منذ بدايتـــه التدريبية 
عام 2010 حين أشـــرف على هواة كارابانشيل 
في إســـبانيا قبل أن يبدأ بعدها بعام مشواره 
كمســـاعد لســـيميوني، إن كان فـــي كاتانيـــا 
الإيطالي أو راسينغ كلوب الأرجنتيني وصولا 
إلـــى أتلتيكـــو. ويمكـــن القول إن شـــخصية 
بورغوس مشـــابهة لســـيميوني وتتناسب مع 
أتلتيكو لأنه شـــخص مكافح و”مجنون بعض 
حسب  الشيء، كما حال جميع حراس المرمى“ 

ما صرح في إحدى المرات.

وداع ورحيل يسطران دراما نهائي الدوري الأوروبي

تلبية نداء الوطن واجب

التقـــى الفريقـــان مـــرة واحـــدة فـــي 

أتلتيكو  القارية، ففـــاز  البطـــولات 

2-1 ضمـــن دوري الأبطـــال 2009 

قبل أن يتعادلا في مرسيليا

◄

يتأهب أتلتيكو مدريد الإسباني ومرسيليا الفرنسي لخوض المباراة النهائية لبطولة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم المقررة الأربعاء بمدينة ليون، ولا شــــــك في أن إقامة النهائي بالمدينة 

الفرنسية سيضفي مزيدا من الإثارة على المواجهة التي تحسم لقب البطولة.

رياضة



الأربعاء 2018/05/16 
24السنة 40 العدد 10991

} كان (فرنســا) – تشـــارك الســـعودية للمـــرة 
الأولى في مهرجان كان السينمائي الدولي في 
دورته الحادية والســـبعين، للترويج للصناعة 
الســـينمائية الناشـــئة لديها، بعدما شـــهدت 
منتصـــف أبريـــل أول عرض ســـينمائي متاح 

للجمهور منذ 35 عاما.
وتعرض الســـعودية على شاشـــات قصر 
المهرجانـــات تســـعة أعمـــال قصيـــرة خـــارج 
إطـــار المنافســـة، تتنـــوع بـــين أفـــلام الخيال 

والاستعراض الغنائي والرسوم المتحركة.
ووصف مســـؤولون في الجناح السعودي 

مشاركة بلادهم بأنها ”تاريخية“.
وتأتي هذه المشـــاركة بعد إعـــادة فتح دار 
للسينما رسميا في الرياض في 18 أبريل بعد 

35 عاما على إقفال كل صالات السينما.
وتشـــكل الســـينما أحد المحاور الرئيسية 
التي أطلقها ولي العهد  في خطة ”رؤية 2030“ 
الأمير محمد بن ســـلمان العـــام 2017 لتنويع 
مصـــادر الدخل في الســـعودية وعدم الاعتماد 

على النفط فقط.
وفتحت خمس صالات، والهدف بلوغ 200 

صالة بحلول نهاية العام 2019.
ويتوسط الجناح السعودي معرض سوق 
الأفلام فـــي المهرجـــان، قريبا مـــن الجناحين 

اللبناني والفلسطيني.
ويشهد الجناح الســـعودي الفسيح حركة 
كبيرة. فهـــو لا يتوقف عن اســـتضافة الزوار 
والمهتمـــين ومنهـــم قبل أيـــام وزيـــرة الثقافة 
البريطانية، فضلا عن عدد من شركات الإنتاج 

الساعية للاستثمار في المملكة.

ويحـــرص المســـؤولون علـــى الحديث عن 
مســـتقبل الصناعة الســـينمائية الســـعودية 
البالغ عدد ســـكانها 33 مليون نسمة، 75 بالمئة 

منهم دون سن الخامسة والثلاثين.
وكشـــف الرئيس التنفيـــذي للهيئة العامة 
للثقافـــة فـــي الســـعودية أحمـــد المزيـــد عـــن 
تخصيـــص هبات ومســـاعدات لإنتـــاج أفلام 
الســـعوديين، وعن قرب الإعـــلان عن صندوق 

دعم لإنتاج الأعمال السينمائية السعودية.
وتشـــرف الهيئـــة العامـــة للثقافـــة علـــى 
القطاع الســـينمائي في المملكة وعلى المجلس 
السعودي للأفلام الذي تأسس في شهر مارس 

ليطلق عددا من المشاريع الخاصة بالسينما.
وينتهج المســـؤولون الســـعوديون راهنا، 
في ظل سياســـة الانفتاح التـــي يعتمدها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، سياسة تحفيز 
لإنتاج الأفـــلام في المملكة من جانب شـــركات 
عالمية دعيت لزيارة السعودية ومعاينة أماكن 

التصوير فيها.
وزار الأمير محمد بن سلمان خلال وجوده 
في الولايات المتحدة الشهر الماضي هوليوود، 
حيث أمضى بضعة أيام في استديوهات لوس 

أنجلس.
ويوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس 
السعودي للأفلام فيصل بالطيور على الأهمية 
التي توليهـــا بلاده ”لتطوير القـــدرات الفنية 

والمهارات“.
وتم أخيرا توقيع اتفاقيات لتدريب ثمانين 
طالبا في مختلف مجالات السينما ضمن ورش 

داخل المملكة وفي فرنسا والولايات المتحدة.

ويبدي الشـــباب الســـعودي الناشـــط في 
المجال الســـينمائي ســـعادته بهذه التحولات. 
وقد حضـــر عدد مـــن المخرجين الســـعوديين 
المعروفـــين إلى المهرجان. وفـــي كواليس كان، 
يطرح صناع الســـينما أســـئلة عما إذا كانت 

الصناعـــة الســـينمائية الســـعودية ســـتبقى 
بعيـــدة عـــن الرقابـــة أم ســـتخضع لقيود، لا 
ســـيما بالنســـبة إلى مواضيع لا تـــزال يعتبر 
الـــكلام عنهـــا محظـــورا. لكـــن أحـــد الأفلام 
القصيرة التســـعة المعروضة في كان يؤشـــر 

ربمـــا إلى نقلة في هذا المجـــال، إذ يروي فيلم 
”تعايـــش“ للمخـــرج مصعـــب العمـــري قصة 
طالبين يتشاركان السكن في الولايات المتحدة 
ويصبحان صديقين قبل أن يكتشفا أن أحدهما 

سني والآخر شيعي.

في كواليس مهرجان كان، يطرح صناع السينما والنقاد أسئلة عما إذا كانت الصناعة 
السينمائية السعودية، الحاضرة لأول مرة، ستبقى بعيدة عن الرقابة. وتسعى السعودية 

إلى تأسيس مستقبل مشرق للصناعة السينمائية في البلاد.

بداية شيقة

} هكذا أقنع ”الأولاد“ أمهم الست ”زينب“ في 
كمحاولة لاجتذاب  مســــرحية ”العيال كبرت“ 
قلــــب زوجها ”رمضــــان الســــكري“ الذي كان 

يلتف حول امرأة أخرى.
وبين مشاهد ضحكات الجمهور في صالة 
العرض قبل أكثــــر من ثلاثة عقود، كان علينا 
نحــــن الجماهيــــر ”الغفورة“ بتعبيــــر الفنان 
الكبيــــر دريد لحّام في إحدى مســــرحياته، أن 
ننتظــــر ”رمضان“ آخر، وهو الشــــهر الكريم، 
والــــذي يهل علينــــا بعد ســــاعات، بنوع آخر 
من الضحــــك، ولكنــــه ”ضحكٌ كالبــــكا“، كما 
نا الأسطوري.. ”المتنبي“ في إحدى  وصفه عمُّ

قصائده!
الماضيــــة  اســــتقبالاتنا  كل  أن  المصيبــــة 
والمســــتقبلية للشــــهر الفضيل، لا تخرج عن 
إلى مائدة كبيرة  تحويله من ”صوم وعبادة“ 
تشــــبع نهم البطون، وتجعله شهر استهلاك 
غيــــر مســــبوق لكل ما لــــذَّ وطاب مــــن أنواع 
الطعام، نشــــكو بعدها التخمــــة تعويضا عن 
صوم يوم طويل أو قصير، كلٌّ حسب توقيته.

ليس هــــذا فقط، بل إن هذا الشــــهر صار 
للترويــــج للثلاثي الشــــهير..  مادة ”دســــمة“ 
المسلســــلات/ إعلانات التســــول بحجة عمل 
الخيــــر/ وأخيرا برامج دعويــــة لمن يعتبرون 
أنفســــهم ”دعاة“ وهي وظيفة جديدة وطارئة 
لتكون مهنة  أصبحت ترادف لقــــب ”إعلامي“ 
من لا مهنة له خاصة في رمضان، وبأســــلوب 

ومظهر عصري جدا.
لا تحفّــــظَ لــــدي إطلاقا، باعتبــــار كل ذلك 
مــــن قبيل الحالة الطارئــــة المعتادة في ”مولد 
ســــي رمضان“، ولكــــن ما يفزع حقــــا أن يتمَّ 
بحجــــة ”الدعــــوة الحســــنة“ والبحــــث عــــن 
منابر مســــتهلكة، اســــتدعاء بعــــض النماذج 
التي تلوثت واتهمــــت بالإرهاب أو بالانتماء 
لجماعــــات متطرفة ”الإخــــوان“، مثل المطرب 
فضل شــــاكر ليغنــــي مقدمة ”تتر“ مسلســــل، 
أو عمــــرو خالــــد ليقــــدم دعوته ”الملتبســــة“، 
وغيرهما، للمشــــاركة في هذا المولد ولو عبر 
قوتــــه الناعمة والخطيــــرة، وكأن مجتمعاتنا 
عقمت عن إنجاب نماذج ”غير ملوثة“ فكرا أو 
انتماء أو تعاطفا مع مجمل أفكار وميليشيات 

التضليل، مهما كانت جماهيريتها.
هــــذا بالضبــــط، هو إعــــادة استنســــاخ 
كائنات التطرف والإرهــــاب، لتزحف كالأفعى 
داخــــل بيوتنــــا، ما ينتج الســــؤال المرير: هل 
نحــــن فعلا نكافح إرهابــــا وتطرفا، أم نكتفي 

بمواجهة إرهابيين ومتطرفين؟
للأســــف، مازلنا نتعامل بالخيار الأخير، 
ولا نــــدرك أن المنظومة متكاملــــة، ومصيبتنا 
أننا لا نتعظ من تجارب الآخرين، وعليناـ إذا 
كنا جادين ـ أن نتعامل مع التطرف والتكفير 
مثلما تتعامــــل أوروبا والعالم مــــع النازية، 

كفكرة قبل أن تكون ممارسة وانتماء.
وإلــــى أن يحــــدث ذلك، فلننتظــــر برنامج 
آية اللــــه العظمى أيمن الظواهري عن ”فضل 
ونســــتمتع ـ  الإرهاب في النجاة من العذاب“ 
بالمــــرّة ـ بحلقات مولانا أبومصعب الزرقاوي 

عن ”الربُّ في التدبير، والعبدُ في التفجير“.
متابعة سعيدة.. عمتم مساء!

صباح العرب

وعدت يا رمضان

محمد هجرس

أفلام سعودية في مهرجان كان والعين على هوليوود

} واشــنطن – تخيل نفسك وأنت تعبئ رائحة 
الأشـــخاص الذين تحبهـــم في زجاجـــة، الآن 
تحـــول ذلك الخيـــال إلى حقيقـــة، فقد نجحت 
الطالبة الأميركية من أصول صينية، آني ليو، 
فـــي تصنيع ”أول عطر بشـــري“، باســـتخدام 
التكنولوجيا وعلم الأحياء الاصطناعية، ومن 
إيمانها الشـــديد بعـــدم التقزز مـــن التعرض 
للجراثيم، وفقا لتصريحاتها لقناة ”ناشيونال 

جيوغرافيك“.
وأشـــارت ليـــو إلى أن جـــزءا مـــن عملية 
تصنيع ”العطر البشري“، ناجم عن استخراج 
الجزيئات المتطايرة من الملابس التي ارتداها 

الشخص، ثم تثبيتها في مذيب.
وقالت ”لقـــد أجريت الكثير مـــن التجارب 

للوصول إلى رائحة الشخص“.
وأضافـــت ليـــو أن أكثـــر شـــخص أجرت 
عليـــه تجارب لاســـتخراج رائحته هو زوجها، 
موضحة أنها توصلت إلى رائحته بعد العديد 
من المحـــاولات العلميـــة، ولكن عندمـــا تركته 
يشمها لم يدركها على الإطلاق، وأخبرها بأنها 

تشبه رائحة أخيه، وأنها مثيرة للاشمئزاز.
وذكـــرت ليو أنهـــا اســـتخرجت حتى الآن 
روائـــح 6 أشـــخاص، هـــم زوجهـــا ونفســـها 

ووالداها وزميلاها في المختبر.
وترى أن ”العطر البشري“ بمثابة ”كبسولة 
تعيد الإنسان إلى ذكرياته عن شخص  زمنية“ 

راحل كان مقربا منه.

روائح الأشخاص 
أصبحت عطورا

} واشــنطن – بدأت شــــركة ناشئة في جامعة 
هارفــــارد الأميركية بإجراء تجارب أولية على 
كلاب متوســــطة الحجم (البيغــــل) تهدف إلى 
جعلها أصغر ســــنا بإضافــــة تعليمات جديدة 

للحمض النووي في أجسامها.
وتقول الشركة إن هذه الطريقة المبتكرة يمكن 
أن تُطبـــق يوما ما على البشـــر أيضا. ويعتمد 
 ،(Rejuvenate Bio) برنامج ”ورفيجونات بيو“ 
الذي شـــارك جورج تشـــيرش في إعداده، على 
أبحاث ســـابقة أظهرت أن الجينـــات المتقاربة 
الموجـــودة في كائنات بســـيطة، مثـــل الديدان 

والذباب، يمكنها مضاعفة عمرها الافتراضي.
كما أظهرت الأبحاث الســـابقة أن نقل الدم 
مـــن القوارض الصغيـــرة إلى الفئـــران الأكبر 
عمرا، يمكن أن يعيد بعض المعلومات الحيوية 

إلى مستويات الشباب.
وقال تشـــيرش ”لقد قمنا بالفعل بحفنة من 
التجارب علـــى الفئران ونقـــوم ببعضها على 

الكلاب، ومن ثم ســـننتقل إلى البشر“. وأوضح 
الباحـــث أن الهدف يتمثل في ”امتلاك جســـد 
ودماغ عمرهما 22 عاما بإجراء تجربة تشـــمل 

جسدا عمره 130 عاما“.
وتلقت الشـــركة منحة من قيـــادة العمليات 
الخاصـــة الأميركية لدراســـة إمكانية ”تعزيز“ 

قدرات الكلاب العسكرية.
وفي عام 2015، بدأ مختبر الباحث تشيرش 
في جامعة هارفـــارد، بمحاولة تجديد الفئران 
باســـتخدام العـــلاج الجينـــي وأداة التحرير 

الجينية القوية. 
تعليمات  الجينيـــة  العلاجـــات  وتضيـــف 
الحمض النووي إلـــى فيروس، يتم إدخاله في 
ما بعد فـــي خلايا الحيـــوان. ويختبر البحث 
أكثر من 60 علاجا جينيا مختلفا على الفئران.
ووجدت دراســــة ســــابقة أن بعض الكلاب 
أظهرت تحســــنا ملحوظا فــــي وظائف القلب 
بعد أســــابيع قليلة فقط مــــن إعطائها ”العقار 

(Rapamycin)، ما دفع لإجراء المزيد  المعجزة“ 
من البحث في إمكانية تمديد عمر الكلاب.
ويذكر أن العقار هو منتج جرثومي تم 

اكتشافه في التربة بجزيرة إيستر، وهي 
جزيرة تقع في المحيط 

الهادئ الجنوبي 
قبالة الساحل 

الغربي لجمهورية 
تشيلي في أميركا 

الجنوبية، كما 
يُستخدم لمنع 

رفض الأعضاء 
لدى مرضى 

عمليات الزراعة، 
ويقول العلماء إنه 

يحسن التعلم ويساعد 
في علاج التدهور 

المعرفي.

شيخ في جسد شاب.. معجزة طبية وشيكة

مفتي ماليزيا ذو الكفل البكري يتحرى رؤية هلال شهر رمضان صحبة عدد من المواطنين فوق برج مراقبة، في كوالمبور مساء الثلاثاء

لإجراء المزيد  Rapa)، ما دفع
كانية تمديد عمر الكلاب.
ار هو منتج جرثومي تم 

بجزيرة إيستر، وهي  ة
لمحيط 

ة

ه
ساعد 

شارك إفطارك بنقرة زر مع هند صبري
دشـــن برنامج الأغذيـــة العالمي  } القاهــرة – 
بالتعاون مـــع النجمة هند صبري حملة رقمية 
مبتكـــرة لجمع التبرعات خلال شـــهر رمضان، 
تشجع مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم 
علـــى التبرع، من خلال نقـــرة زر، لدعم الفئات 
المحتاجـــة من ضحايـــا النزاعات فـــي منطقة 

الشرق الأوسط أثناء الشهر الفضيل.
وقالت النجمة هند صبري، سفيرة النوايا 
الحســــنة لبرنامــــج الأغذية العالمــــي ”لحظة 

الإفطــــار من أجمل اللحظــــات التي تتكرر كل 
يوم طوال شهر رمضان، عندما تجتمع الأسر 
والأصدقاء ليتشــــاركوا الطعام، لكن للأسف، 
لا يتمتــــع الجميع بميزة تنــــاول الطعام وقت 
المغــــرب؛ فالكثير من الأطفــــال يعانون الجوع 

ليلا ونهارا في مختلف أنحاء العالم. 
واليـــوم يشـــرفني أن أطلق هـــذه الحملة 
بالتعـــاون مع برنامج الأغذيـــة العالمي لأنني 
حقـــا أؤمن بأن تطبيق شـــارك إفطـــارك يوفر 

للجميع فرصة لمساعدة هؤلاء الناس“.
”ســــألتزم  صبــــري  وأضافــــت 
إفطاري  لأشارك  التطبيق  باستخدام 
كل يــــوم خــــلال شــــهر رمضــــان من 
هذا العام وســــأطلب مــــن أصدقائي 
يحــــذوا  أن  وجمهــــوري  وأســــرتي 
حذوي طوال الشهر الفضيل وحتى 
بعد انتهاء رمضان، فالأمر في غاية 

السهولة ولا يتعدى نقرة زر“.
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